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دار المحجة البيضاء 


للطباعة والنشر والتوزيم 


(سورة ال أخرف) 


قشي لدرفس_مداجَة مجع الت )لَه المُستَى 


| اضر و درس ردي 


#إبتم الله الرَّحَمَنِ الرَّحِيمِ "١‏ 
الْحَمَدَ لله رت الْعَالمِيتَ9) 
الرّحَمَنِ الرّحمم(") 

مَاِكِ يوم الدين7©) 

ياك تَعبْدَ وإِيّاك تَسَتَعينَ (5) 
اهدِنًا الصَّرَاط المَسمَّقم1”) 
صِرَاك الِينَ نعمت عَلِهمَ 


غير المَعْصُو ب عَلَبِم ولا الضَّالَينَ 201 


المحتويات 
المقدمة 1-9-9 25858 
تمهيد ا 11 1[ 0000 
الخروف المقطعة 0000 
القَسَّم آية العظمة م 0 
لعلّكم تعقلون م رس 
أمّ الكتاب و ل 
اضرب عدكم الذكر 1 1 000001 
أنبياء في الأولين 0000000001 0 
كانوا به يستهزئون رع دو و شود ارو هطو ل ا ا 11 
مك نكل الأزلين 0000 
خلقهنٌ العزيزٌ العليم ا 
جعل لكم الأرض مهداً م ل 0 


جتتكم بأهدى ا 


رفعنا بعضهم درجات 0 
سقفاً من فضّة 0000 
شررا غليها يتكتون ا 00000 
بين متاع الدنيا والآخرة ا ل اا 
شيطان فريوح 1 ه>ه1<95 
يصدون عن السبيل اط له لط ل مأو ما لو لم مل ا 1171 
بس القرين 1 
في العذاب مشتركون 1771 ظ5 12 
أفأنت تسمع الصمّ و0 232083787 
ِنا منهم منتقمون ااا 
نا عليهم مقتدرون تبتببب- 2 
انك على صراط مستقيم ا 
سوك جانون 0 
واسال هن أرستنا 0 
رسلا موسى باياتنا 0 
إذا هم منها يضحكون ا ا يا افر 
لعلّهم يرجعون 00000000 
يما الات 00000000 
إذا هم يَنكثون 1 
أليس لي ملك مصر ا ا ا 
لا يكاد يبين 111 0000171 00 


أسورة من ذهب ا 
فاستخف قومه فاطاعوه مسي اام بح سو ا امي ذا 
انتقمنا منهم ااا[ [ذ[ [ [ [  [‏ [ 00001 
فجعلناهم سلفاً اذ[ ز[ [ 0 00 
قومك منه يصدّون مشط ماوع لط مط اك او ةلل و ل 117 
بل هم قوم خصمون ل ا ل تر 
عبد أنعمنا عليه 000 
ملائكة في الارض ل ارا 
وإِنّه لعلمٌ للساعة 2-898 
لا يصدنكم الشيطان 00 
جئتكم بالحكمة 0 0 0 0غ 
هذا صراط مستقيم 2,22 
فاختلف الاحزاب 0 
الساعة تأتي بغتة 0 
بعضهم لبعض عدو 00000 
لا خوفٌ عليكم 000000 
أمنوا باياتنا سو ا 1 
أنتم وأزواجكم 1ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ 1 اا 
ما تشتهيه الأنفس ا 000000001 
بما كنتم تعملون قم مم ممم مم مم ممه مم م ةلم 0 3313 
فاكهة كثيرة 11[ 1 0 010700 


في عذاب جهنم 001١1‏ 0 اا 
كانوا هم الظّالمين ا 000000 
لبقفى غليا ربك 0 اا 
للحقٌ كارهون ا 0000000ا00 ا 
فنا مُبرمون 0 0 0 ااا 
علاج التبرير ا 0 0010 
وَل العابدين 0000 1[ 000 
سبحان ربك عمًا يصفون 2 هش212ظ1 
يخوضوا ويلعبوا 0-98 ش11 
في السماء اله وفي الارض 1-9 ش12 
اليه ترجعون مما واد جارف لوو لو 4 لضو اجو ل اج ل 6 قو 170117 
إلا من شهد بالحق 00101 0 ا 000 
أَنَى يُؤْفَكون 1 ذ 1[ 000111 
قوم لا يؤمنون ااا 


4 
المقدمة 
الحمد لله رب العالمين. وصى الله على سيد المرسلين محمد وآله 
الطاهرين. 
ربّنا المحيط عل أوقدرة بكل شيء قد جعل في الأشياء حين خلقها 
الكثثر 0 لا تحصى عدداً 00 3 
اسار افوا دعر سوم 
وكيافي عام الخلقة. كذلك في عالم كتابه الكريم وكلاته المضيئة» 
والتي هي مرآة مافي السماوات والأرض من حقائق» وبيان كل شيء. 
ففيها من آفاق المعرفة الكثير الكشير بحيث مالو نَم في الأَرْضٍ مِنْ 
0 وَأَقْلام وَالْبَحْْيَمْدُهُ مِنْ بَعْدِه سَبْعَةُ أْْر مَانَفِدَتْ كلِمَاتُ النّدِك. 


ولكننا نحن البشر حين ننظر الى خلق ربنا نرى جانباًواحدا 
فد أر عواتن عند ردق وحكةاعين لو كدان ويا لأترق قال 


معق والحذا أو جزءا من معلى: ولو كديرا قبه أكير فأكدر [ فحت 
قلرينا عن اليد هن آثافه الى لحن لزان 5 طون يداو : 
السبعين بطنةٌ كنا تعمقت فى دراسة بطن وجدتٌ من ورائه بطونة. 

وكذلك تال كتاب ربهه إذا سم إلى معرفة قائل الكتاب الحميد 
العزيز» وعرف أنه تجليات لأسمائه وليه الني لا تتغيرٌ وبالتالي 
لعارف الدين وعلومه. هنالك تتفتح بصائره. .. 


٠.‏ الإ لس انه ل 


من هنا نهيب بقارئ كتاب الله أن يغترف من بحار علومه ما 
استطاع الى ذلك سبيلا من غير أن يكل من كثرة النظر أو يمل. 

وبالذات عليه أن يعرض عل آباته الباركة ما لديه من حاجات 

وكلمة السر في فقه القرآن الكريم إيهانك بربك. وأن تستعين بهى 
وأن تستعيذ به من الشيطان الذي يحاول أن يلقى وساوسه في نفسك. 
وبالتالي أن تبقى وراء باب رحمته الواسعة تطرق وتطرق حتى ينفتح 
قلبك بإذن الله. 

وهذه البصائر التي تجدها في مطاوي التدبر في سورة الزخرف 
إنا هى بعض ما أفاض الله سبحانه عليناء ولديه تعالى اللمزيد لمن أراد. 
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تمهيك 


تعد سورة الرّخرف المبازكة ضمن شور اللنواميم التي تضطيغ 
بعطر خاصء وإذ يتكرّر الحديث عن الايهان بالله واليوم الآخر في جميع 
السُّور القرآنية إلا أن لكل سورة مواضيع أخرى تتميّز يها. 

وعلينا أن نُولِ المزيد من الاهتمام بالتدبّر في المواضيع التي تختصٌ 
مها السور القرآنية من أجل معالجة المعضلات الفكرية؛ واللأمراض 
الشسية: أو حتى الاتعرافات الأجتاعية بكتاب رينا المجيد: 

وبكلمة فإنّ سورة الزّخرف المباركة جاءت من أجل تصحيح 
الاهداف لدى الانسان» وتصحيح رؤيته تجاه المادة. 

إذ إن للانسان أهدافاً متنوعة في الحياة» ولكن ليست كلّها بذات 
المستوىء إذ فيها تراتبية خاصّة» وما دام الأمر كذلك. فلابدٌ للانسان 
أن يبحث عن الحهدف الأهم في الحياة» ولا يستبدل ذلك الحدف باللدّة 
الماذية الرخيصة. 


يقول أمير المؤمنين ملكِلا: «نَمَا خُلِفْتٌ لِيَشْغَلَنى أَكُلٌ الطَيبَاتِ. 


صرقض فر 


كَالْبهِيمَةٍ المَرَيُو طَدَ هَمًّا عَلَفْهَا أو الْمَوَسَلَة هلها تكثنهاء » تكترش 
مذ أخلانها وكلهو خب اذ بها0"". 

إِنْ تبِضّر الانسان بحقيقة وجوده في الحياة يدلّه على هدفٍ 
الم وقانة ابيا انيه اخلنا قر اء يقل ناما عات هذا 
باطِلاً سُبْحائَكَ تنا عَذابَ التَارٍ4". 
فَقَدْ فار و: مَا اياك لديا إل ل ا 57 

فالهدف الحقيقى للانسان هو مرضة الله ودخول الحئة. وجاءت 
هذه السورة لتصحيح مسار الانسان ف اتخاذه لللاهداف. 

وقبل التدبّر التفصيل في آيات السورة واحدة واحدة» علينا أن 
يا يس سا 


مانن الي ويج ران وقد رت الريك زهو[ حرق 


انياً: يبي ربّنا تعالى - في بعض آيات السورة - موقع المال في 
حياة الانسان» وهل هو مقياس ومعيارٌ للحقٌ والباطل أم لا؟ 


ففي الآية الخامسة يتحدث عن الأعرامر قائلاً : #أن ا قَوْما 
مُسْرفِين 4#) 0 المالكية الحقيقية هي لله امتعال. 


(- نبج البلاغة (صبحي الصالح)ء ص8١‏ 5. 
(؟)- سورة آل عمرانء الآية١91١.‏ 

(7)- سورة آل عمرانء الآية1860. 

(5)- سورة الزخرفء الآية؛. 


ثالثاً: بعد ذلك يُبيّن كيفية التعامل مع ما نملك» ويضرب من 
ا : #لِتَسْتَوُوا عَلَ ظُهُورِه قُمَّ لد 
له الى بك 204. 


رلعا وو الا ٠1‏ يعو لياق للا ويداعل لدتو لهي 
فقول 2و ِنَاإِلَ رَبَنَا اه 22 , 
مسا م بمج انسياق القرآي عل المرأة (الآيات 15-15) 
ا ماك فهى لست عرو زينةبال هى 'ذات مكانة إتشانية: 
سادساً: ثم في الاية 71 يبن دور المترفين في إضلال الناس وفي 
إفساد المجتمعات. 


سابعاً: وبشكل صريح يي ربنا ني الاية 7 أن وجود الاموال 
عند الكمُار لا يدل على أَنم مُقرّبون الى الله سبحانه وتعالى فيقول: 
6 أن 0 لاش أو وَاحِدَةَ لَْعَلنَالْمَنْ ب يَكْمْرُ ِالرَّحْمَنٍ 
لِبُيُوتِهِمْ سُقْمَا مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَاِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 274". 


ثامناً : ومن ثم يسن في آية أخرى - وفيا يرتبط بفرعون ‏ د 


+26 6ه 


ام اليم ارا 


فاغتراره صيّره فرعوناء وهكذا كل من يغترّ بالمال ينتهي به 
الآمر ال ذات الصير. 


.١7ةيآلا سورة الزخرفء.‎ -)١( 
.١5ةيآلا سورة الزخرفء‎ -)١( 
سورة الزخرفء. الآية"77.‎ -)7( 
.0١ةيآلا سورة الزخرفه‎ -)5( 


تاسعاً: ين الآياف أن الولك البسني الكري ياه النيين 
عيسى لق الذي كان م في الارض» ناتج من تخاذهم للىال 
معياراً والثروة قيمة أساسية. 

عاشراً: وهكذا الحديث عن الآخرة وما فيهاء وكذلك الحديث 
عن ما يرتبط بجوانب مكملة لهذه الافكار. 


وبمجموع هذه الآيات بالاضافة الى اسم السورة المباركة 
نستلخص أنها تتناول الموقف الصحيح من الثروة ومتاع الحياة الدنيا. 
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الحروف ال مقطعة 


(حمة». 


من الحديث 

عن الامام الصادق له في حديثِ عن الحروف المقطّعة في 
بدايات السورء قال: 

كنا حم # فُمَعْنَاه الْحَمِيدٌ الْمَحِيدٌ 00 #إحم عسق *# 
فَمَعَْاه الْحَلِيِمٌ متب الْعَالِمُ السَّحِبِعٌ الْقَادِرُ الْقَوي)».0© 
تفصيل القول 


في كل اللغات وعبر العصور نجد بعض الكلمات التي تُستخدم 
لأجل تنبيه المتلقي» وهكذا هو إستخدام القرآن الكريم للحروف 


.77 معاني الأخبار. ص‎ -)١( 


فقد يكون ذلك أحد أبعاد وجود الحروف المقطّعة في القرآن 
الكريم. واختلافها وعدد حروفهاء ى) في #حم#؟ أو #ألم» أو 
#كهيعص 4. إذ تشير بالاضافة إلى المعنى الاوّل الى معانٍ أخرى 
تتناسب مع إيقاع السورة ومعانيها بل ومنظومة السور كا في الحواميم. 

واقتران الحروف المقطّعة عادة مع الحديث عن القرآن يدلّنا 
على أسلوب هو قمّة في البلاغة» وهو ترسيخ القرآن نفسه بنفسه. 
باعتبار الآية في مستهل البحث عن منظومة من الافكار التي ترد في 
هله الميورقة تكانتدى ادير لخديف عو اف المنور ةلذ ناك جاه 


الخديية عن الكتاب المين. 
مله كم 
بصائر وسَئّن 


في كل اللغات وعبر العصور نجد بعض الكلمات التي تُستخدم 
ع عاسم 3 3 3 
لأجل تنبيه المتلقي» وقد يكون هذا أحد أبعاد إستخدام القرآن الكريم 
للحروف المقطّعة. 
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القّسَم آية العظمة 


#وَالْكتاب الْمُبينِظ)4. 
من الحديث 


١ن‏ حم فَهُوَ مُحَمَدُ اكلا وَهْوَ في كِتَابٍ هُودٍ الْذِي أثر 
عَلَيْه وهو مَنْقوصُ الكذوي: وأا الْكِتابُ الْمُبِينٌ فهو أ الْمُوْمنية 


عَلٌِّ ه22 . 
تفصيل القول 

وو 
إهتمامنا الم امدق يعني 


-)١(‏ الكافي» ج١2‏ ص79 ؟. 


ذلك مدى أهمية كتاب ربّنا العظيم. 


فريّنا العظيم بأسائه الحُسنى وآياته الكُبرى يُقسم بشىء» فذاتٌ 
القسى دلبل عل عظنة ذلك العو شتس أنه لقنس بالنتسين والشمر 
والتهار نار وبمواقع التججو تار شري ول كل ذلك لياراك لع 
هذه الأمور» كا يقول الرب تعالى: #قلا أَقسِمْ بِمَوَاقِع النُجُومِ* وإِنّهُ 
لَقَْ د اه نَّ عَظيء 27, 
و 
الكتاب المبين 


بعر لابدٌ من ثبوت خارطة الطريق ووضوحها 

» إن تحدّي القرآن لكريم قبل تطبيقهاء وهكذا القرآن الكريم الذي يمت 

للانس والجن أجمعين كان ٠‏ خارطة الطريق للانسان الذي تُخرجه من الظلمات 

ولايزال في إبطال آبة منه. | الى النور لابدٌ أن يتوفر فيه الثبات والوضوح. فهو 

أو أن يأتوا مثله وأن لهم | إذن كتابٌ مبين. 

ذلك وهو كتابٌ من الله 5 5 

العزيز الحكيم. تحدي القران 

ها ومن هنا فد أن عدي القسراة الكريم 
للانس والجن أجمعين كان ولا يزال في إيطال آية 
منهه أو أن يأتوا بمثله» وأنّى لهم ذلك وهو كتابٌ 


من الله العزيز الحكيم. 


فالكتاب ثابت» وهو بالاضافة الى ذلك فهو مبين» ونفهم تعنى 
ذلك من خلال الآيات القادمة. 


-)١(‏ سورة الواقعة» الآية ه/5-1/. 


بصائر وسَئّن 

لابدٌ من ثبوت خارطة الطريق ووضوحها قبل تطبيقهاء وهكذا 
القرآن الكريم الذي يُمثْل خارطة الطريق للانسان الذي ترجه من 
الظلمات الى النور لابدٌ أن يتوفر فبه الثبات والوضوح. فهو إذن كتابٌ 


ور 


من الحديث 
قد جاء في الحديث عن الإمام الباقر مَئِلاٍ: 


اها نول للَّهُتَعَالَى كتَاباولَاوَحبا إلا بعر دكا 
في مسَايع الْانَا ابأ كزموم» وكاب في ايع نينا 
الْعَرَبيّة 000 
تفصيل القول 

تكاد تغيب عنا معان بعض كلمات القرآن الكريم لغلبةٍ المعنى 
العف عليهاء فنحن لا نعرف من الصلاة - مثلاً - سوى الليئة 
-)١(‏ علل الشرائع» ص57. 


الخامة غافلخ أن للكلمة أبعنادا أخرى: كتواله تعال عبع الطيور: 
«كلُ قَدْ عَلِمَ صَلَاتهُ وَتَسْبِيحَةُ2”6 فالصلاة بمعنى الدعاء. 

وهكذا ينبغي أن نس لخ الكلمات القرآنية عن المعاني الذهنية 
ونربطها بالمعاني الحقيقية» ومن ذلك كلمة (القرآن)» حيث إِنْه يعني: 
الثىء المجموع. ومعنى ذلك أنه جمعٌ منظم متصل بعضه ببعضء ولا 


يكون الغىء منظ] ]لآ إذا كان وراء تنظيمه حكمة وخدف: 


فليس إعتباطاً جمعت الكلمات. وإِنَّا كان ذلك كما يقول القرآن 


الكريم: «لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4. 


التناسق بين الآيعين 


والموضّح لغيره. وإِنَّا سمّى العرب أنفسهم بذلك 
لأثْهم يتفاهمون بينهم؛ ولذات السبب أطلقوا على 
غيرهم العجمء وقولي: (أعرب) بمعنى أني أفصح 
عا بداخلي. 


حا" كير 
» حينما شِع الانسان هدى 
عقله فَإنْهُ ييتدي بلاشكه ولكن 
حين يُدفَن العقل تحت ركام من 
الجهل والشيوة وباقي الحَجْبٍ 
بق القرآن الكريم ليستخرج 
ذلك النور من بين الركام. 


“في 


فإذن بالمقارنة بين الآيتين الثانية والثالثة نلاحظ التناسق بينهماء 
فنجد أن كلمة (القرآن) تساوي كلمة (الكتاب) وكلمة (عريباً) 


ساو كلمة (البين): 


ثم يبيّن القرآن الكريم الحكمة من نزول القرآن فيقول: 


.4١ةيآلا سورة النورء‎ -)١( 


ولفهم تلك الحقيقة نتأمّل في رواية أمير المؤمنين قل حين 
يقول ا و 
َرَت ويذكَوُوهُمْ مَذِْسي ٠‏ عْمَيهه ويَحْتَجُوا عَلَيْهِمْ اَي ويروا 

مم مَقَائِةَ الخقول]07, 

حين) يتّبع الانسان هُدى عقله فإنّهِ بيتدي بلا شكء ولكن حين 
يُدفْن العقل تحت ركام من الجهل والشهوة وباقي الحُجب يأني القرآن 
الكريم ليستخرج ذلك النور من بين الركام. 

ونستفيد من هذه الآية أن هناك تفاعلاً بيننا وبين القرآن الكريم» 
بمعنى أن كتاب ريّنا المجيد يوفر فرضة الهداية للانسان: والانسان 
بدوره يقوم بالاستفادة من تلك الفرصة كما يستفيد من أشعة الشمس 
المشرقة» وربّا في كلمة لعلّكم إشارة لدور الإنسان في فهم حقائق 
القرآن الكريم. 

فمسؤولية الهداية تقع على عاتق الانسان ذاته» ولكن القرآن 
الكريم يوفر فرصة ذلك لا أن يجبر الانسان عليها. 

بصائر وسَئّن 

هناك تفاعل بيننا وبين القرآن الكريم» بمعنى أن كتاب ريّنا 
المجيد يوفر فرصة الهداية للانسانء والانسان بدوره يقوم بالاستفادة 

و 

من تلك الفرصة كما يستفيد من اشعة الشمس المشرقة. 
ورم 


-)١(‏ غج البلاغة (صبحي الصالح)» ص”537. 


4 
م الكتاب 


لوَإنَهُ فى م الاب لَدَيْا لع حَكِيء©4. 


50/1 شالة قاذ 


ا ات 


عن محمد بن مسلم» عن أحد الإمامين (الباقر او الصادق) ليك 
آنه سُئل عن ليلة القدرء فقال: 


54 4 ير تي 002 2 من 42> لسَمًا 0 
«َيْلُ فيهًا الْمَكَاتِكَةُ والْكمبَة إلى السّمَاءِ الدنْيَا 

رسكو بد ررمت ف 6 كه إل هسه ليع ع او ساس 

فيكتبون مَا يكون في أمْر السنةٍ وما يَصِيب العِبَاد 
موعر م 1 ٠.‏ 0 أ 

وأنئثة عندة مز توق لَهُ وفيه الْمَشِيئَكَ 


206 و 

كع كر رادج روا عوج مو مه الل 

فيقدم منه مَا يَسَاءَ ويو< مِنّْهُ مَا يَشَاءُ ويَمْحُو وَيْثْبِتْ و عِنْدَه أم 
الكتاب)20. 


. ١51 الكاني» ج5»؛ ص‎ -)١( 


تفصيل القول 
حين نقرأ كتاب ريّنا العظيم وآياته المباركات علينا أن نستنفذ 
كافة طاقاتنا العلمية لفهمه وأن نتعقل بنور القرآن ونتفكر في آياته 
الكريمة لنهعدى ببداة: 
ومن أبعاد تلك الحقيقة أن القرآن الكريم في (أمّ الكتاب) وهو 
ما يسمّى تارة باللوح المحفوظ وتارة يعبّر القرآن الكريم عنه بقوله: 
وك شَْءٍ أُحْصَيَْاهُ فى إِمَامِ مُبِينٍ2"74. 
ّ 8 و 5 5 
70-1 وقديراد به روح القدس الذي يتنزل 
» حين نقرا كتاب ربنا | .في ليلة القدركيا قال تعالل: #كِكرَلُ الْمَلَايِكَةٌ 
العذ آباته المباركات 2 
لدي ا عد 
علينا ان نستنفذ كافة طاقاتنا 
العلسة لفيمه وأن تعكل وقديكوت الأمام امعضوم حك إلا أن 
بنور القرآن ونتفكر في آياته فهمنا قاصة عن إدراك كنه تلك الحقيقة. 


الكرمة لنهتدي بهداه. : ه 
مج 3 ومهما كان فكل كتاب ينزل من السماء لديه 


أصلٌ في (أمّ الكتاب) بدءاً من الكُتب السماوية 
ووضولا الى كتاب كل فرد وأرزاقه وحياتة وموته» فكل شىء أحضاه 
ربّنا في إمام مبين. 


فللقرآن الكريم أيضاً كتابٌ مطابقٌ له في (أمّ الكتاب): 


.١7ةيآلا سورة يسء‎ -)١( 
سورة القدرء الآية؛.‎ -)١( 


وليس المقصود من (لَدَيْنا) البُعد المكاني إِنّما في بعد المكانة 
والمرتبة. ثم إن القرآن الكريم: 

«لعح حكيم» 

فقد تناول القرآن الكريم القيم العالية وال العُلياء وهكذا 
يعلو من يتمسّك به. وهو معنى قوله تعالى: (لَعَلنٌ). 

ما قوله: (حَكِيمٌ) فيعني الحكمة» وهي تلك الكلمات السامية 
الالهية التي ترسم حياة الانسان ليصل الى أهدافه بأقرب طريق. 

والانسان الذي لم يصل الى الحكمة في قراءة القرآن فهو كمن م 
يقرأه إذ قرأ الحروف وترك المعاني. 

بصائر وسئن 

كل كتاب ينزلُ من السماء لديه اصلّ في (أمّ الكتاب) بدعاً من 
الكتب السماوية ووصولا الى كتاب كل فرد وأرزاقه وحياته وموته. 


فكل شيء أحصاه ريّنا في إمام مُبين. 
” 


4 
افئضرب عنكم الذكر 
ٍأَمَتَسْرِبُ عَنْحُمْ الزِكْرَ صَفْحَا أَنْ كُنتُمْ قَرْما 

مُسْرِفِينَ4. 
من الحديث 

«المُسْرِفُوْنَ هُمُ الي نَيَسْتَحِلَونَ المَحارِمَ وَيَسْفِكُونَ الدّماء6". 
تفصيل القول 

التعامل مع الغيب 


يلقي الشيطان الرجيم وساوس شتى في قلوب الناس لكي 


يمنعهم من الايان بالرسالات الاهية. 

وهكذا فالايآن بالرسالات الالهية لبست قضية سهلة؛ ذلك 
لأنّ الانسان قد ججبل على التعامل مع عا الشهود والتفاعل مع 
أحاسيسه الظاهرية» لكن للانسان القدرة على أن يرتفع الى التعامل 
مع عا الغيب. 


وعلى الانسان أن يُثير في نفسه القدرة على التعامل مع مرتكزات 
الفطرة والوجدان وإثارة العقل لكي يتعامل مع 

ففي التعامل مع الماضي أو المستقبل يستطيع « على الانسان أن دثير 
الانسان أن يقرّب البعيد ويعيش الغيبء فالموت 8 نفسه القدرة على 
غبيوونا دوهي افيا وحن تجد أن القيطان: | العامل. مع مركراة 
يلقي وساوسه فإنّه يشكك الانسان بالغيب» ومن ١‏ الفطرة والوجدان وإثارة 
جلة تلك التشسكيكات هو قول البعض إذاكانت ١‏ العقل لي يتعامل مع 
ذواننا عن سافة فدةابعث الت ؟ | القيية, 0“ 


تجيبهم القرآن الكريم أنْ الذوات الغير 
صالحة لما فرصة التحول» فبصيص النور موجود 
عند الانسان» والانسان يستطيع أن يخرق الحُجب بإرادته. 


يقول الباري عر وجل: 
#أَمَتَضْرِبُ ٍ 1 حا أَنْ كُنْكُمْ قَوْمَا مُسْرِفِينَ 


فإذا إبتعد الإنسان عن الرب المتعال وأصبح مُسرفاً فذلك لا 
يعني تركه وعدم تذكيره بالله المتعال. 


ف رحمة الله بالانسان واسعة حتى وإن ابتعد الانسان عن الرب» 
إلا أن أن الباري عرّ وجل يرأف به. 

لو تأمّلنا في كلمة الضرب نجد أنه الشىء الذي فيه إثارة 
وصوتٌ ونوعٌ من التأثيرء وهكذا يكون ضرب المثل بلحاظ جانب 
الظهور فيه 

نطب عَنْصم لكر صا 

فالمقصود هو أن (الذّكر) وارسال المذكّر هو لكم, فنحن لا 
نصرف عنكم الذّكر الى أمة أخرى أو مكان آخر بسبب: 

#أنْ كُنْتُمْ قَوْما مُسْرِفِينَ ‏ 

ل ل ا اسيك 

لكا انر نان ل مولا م شرن قر و ور رسن 
لسسين: 

الاوّل: لعلّهم يرجعوا الى رُشدهم ويتوبوا ىا حدث ذلك يراراً 
في التاريخ. 

الثانى: لوتمام الحجة عل العباد وإستحقاقهم للعذاب بعد 
وضوح كل شيء لهمء وهذا مُقتضى قاعدة اللطف الالحي. 


ومن هنا نجد أن يونس بن متى عوقب حين استعجل في الدعاء 


وهكذا شاءت رحمة الله الواسعة أن تتم الْحْجّة على العباد. ومن 
جهة ثانية فإِنْ وجود الاسراف لا يدل على رضا الرب عن المسرف كم| 
لايعنى القنوط من رحمته تعالى. 

بصائر وسئن 

إبتعاد الانسان عن نبج الله بالإسراف لا يعني أنْ الرب المتعال 
لبعد عه الذكر إلا يذكرهه لسيؤن: 

اولا: لعلهم يرجعوا الى رشدهم ويتوبوا كما حدث ذلك مراراً 
في التاريخ. 

ثانياً: لإتمام الحجّة على العباد واستحقاقهم للعذاب بعد وضوح 
كل شيء لهم وهذا مُقتضى قاعدة اللطف الالحي. 


4 
أنبياء 4 الأولين 
لوَكم أَرْسَلْنَا مِنْ ني فى الأوَلِينَ©)4. 


عه ماه ماه 
١‏ 


من الحديث 
عن أبي جعفر اق أنه قال: 
شولك الذي يَظْهَرُ لَه الْمَلَكُ ُِكَلَّمُكُ 
والنّّ .. هُوَ الَّذِي يَرَى في مَنَامِوه 
وذنها اكتفكت الند أ والثقالة لواحده 


واس 2 3 من 8 امن الإ سه ه > 2700 3 مي 
والمَحَدْث .. الذي يَسْمَعْ الصَوْتَ ولا يَرَى الصورّة)'". 


.١7/ص‎ ١1ج الكافي»‎ -)١( 


تفصيل القول 
5 020 و 
ولكي يبرهن القرآن الكريم على حقيقة أن إسراف المسرفين 
00 ل 58 5 525 5 5 5 
لايمنع من انذارهم يذكرنا بالتاريخ وكم من المترفين كانوا في قمّة 
ع 7 57 و 0 ١‏ 
الحضارة إلا أن الرب عر وجل أرسل اليهم المرسلين» فلا يُعذب الله 
قوماً إلا بعد أن يم عليهم الحُجّة بإرسال النذْرين. 
إبتعاث الأنبياء بالرسالات عند إنحراف الناس واتخاذهم شريعة 
الإسراف سبيلا. 
هكذا بعث الله الأنبياء الى الناس سابقاء وهكذا مضت سنته في 
ارساهم: 
لوك أَرْسَلَْا مِنْ تبي فى الْأوّلِينَ». 
بصائر وسُئّن 
الرسول كالطبيب إِنّْا يزور المرضىء؛ كذلك تزداد فرص إبتعاث 
الأنبياء بالرسالات عند إنحراف الناس واتخاذهم شريعة الإسراف 
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4 


كانوا به يستهزئون 


#وَمَا يَأتِيهمْ مِنْ ني إلا كأنُوا به يَسْتَْرِمُونَ4. 


..١‏ ما أَنَّى عَلَبْهِمْ شعُائةٍ سَئَةٍ ولَّمْ يُؤْوِنُوا هَمَ أَنْ 
مَنْ قد آمَنَ ملا تبْتِسُْ بما كانوا يَفْعَلُونَ كقَالَ نُوح رب لا تَدَرْ 
عَلَى الْأَرَْض مِنّ الكافرِينَ ديرا إِنّتَ إِنْ تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبادَكَ 
ولا يَِدُوا إِلَّا فاجراً كثّاراًء َأَمَرَهُ اللَهُ عَرَّ وجل أَنْ يَغْرسَ 
النخل» نبل يَمْرِسُ النَحْلَ» فَكَانَ قَوْمْهُ يَمْرّونَ به فَيْخَرُونَ 


تفصيل القول 


لعل الاستهزاء أسوء عادة إعتادت عليها الأمم الكافرة, لأنّه 
موغل في الصلفء والاستهزاء بالرسل عادةٌ مضت في الأوٌّلِينء كما أن 
ابتعاث الرسل سنة إِطيّة ثابتة منذ الْقِدّم. 

ولكن هل منع هذا الاستهزاء إستمرار سُنَة الله في بعث الرسل 
أو في إهلاك المستهزئين؟ كلا.. لأن الله لا يضرّه كفر من كفرء | لا 
ينفعه إيهان من آمن. 

ولعل لكيه لير ال قافر يطكة الاتبباف نفيك إن القلي كانوا 


يستهزئون بنبي» ثم يبعث الله نبا آخر فكانوا يستهزئون بالجميع. 


34) 


بضائر وستن 


لعل الإستهزاء أسوء عادة إعتادت عليها الأمم الكافرة» لأنه 
موغل في الصلف. والاستهزاء بالرسل عادةٌ مضت ف الأَوّلِينء كما أن 
ابتعاث الرسل سنة إِطيّة ثابتة منذ القِدّم. 
رم 


4 
مضى مثل الاوّلين 


لتَأَهْلَكْتا أَمَدّ مِنَهْم بَظمًا ومَضى مَكَلُ الْأَوَّينَ)4. 
من الحديث 


) الغو - من لل - ْو هن ذ الذي على 

سَبيلٍ مَنْ قل مَضَ بلك تن كان طول نكم أعمَارا» وأغمرٌ م وتاراء 
وعد آثارا أَصْبَحت أَضْرَ بد ادم م كَامِدَة وريَاخ رَاكِدَك وأَجْسَاُ 

ووه هه 0 و 0 

بايد وديارهُمْ حَالِد نارهم عا َك فَاسَْبْدَلُوا بِالْقَصُور الْمُشَيد بيدة 

وَالتَّمَارِقِ اليعتتق الطكروى انهاه الْمُسَئَّدَةَ [الْمْسْئَدَةً] والقتري 


الّاطِيَةٌ الملحدَة)200. 


. نبج البلاغة (صبحى الصالح)» ص48‎ -)١( 


تفصيل القول 

مهم) بلغ البشر من قوّتهم المادّية وحضارتهم لكنهم لا يستطيعون 
أن يقفوا أمام عذاب الله: 

تَأَهْلَكْتا أَمَدّ مِنهم بَظْنَا4 

وهكذا على الانسان أن لا يغترّ با لديه من الامكانات المادّية أو 
القوّة الجسديةء لأنْ كل ذلك هو من الرب المتعال. 

لوَمَصَى مَكَلْ الأوَلِينَ4 

فلسنا مبتورين من التاريخ» بل جئنا في سياق أجيال متلاحقة» 
وعلينا أن نستفيد من عِبَر التاريخ وكيف أنْ الرب المتعال أرسل لكل 
أمّة رسولا ول يمنع ذلك وجود المسرفين في تلك الأمم» ومن هنا 
دحض القرآن وسوسة الشيطان الرجيم. 

بصائر وسئّن 
يستطيعون أن يقفوا أمام عذاب الله. 

- 


4 
خَاقَهنَ العزيزٌ العليم 


لوي سَأَلْعهُمْ مَنْ حَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالَْرْصَ لَيقُوأنَ 
خَلَقَهْنَ الْعَريرُالعَلِيم)4. 
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اد 6د 


من الحديث 
«إِنَّ اللّه عَرَّ وجل حلقَ اله ِل أَنْ يخْلْق الا وحَلَقَ 


الطَّعةَ قَِلَ أَنْ يَخْلُْقَ الْمَعْصِيَ وحَلَقٌ الرّحْمَةَ حْمَة قَبْلَ الْعَضَبٍء 
وخَلَقَ الَْيْرَ قبْلَ الشّرٌ وحَلَقَ الْأَرْض قَبْلَ المَمَاء وحَلَقَ 
الْحَيَاةَ كَبْلَ الْمَوْتِء وخَلَقَ السَمْسٌ قَبْلَ الْقَمَِ وخَلَقٌ الور قَبْلَ 
الظَلْمَةِ)20. 


.7 الكانيء ج16١ ص48‎ -)١( 


تفصيل القول 

لعل أحدنا يركب السيارة آلاف المرّات لكنّه يغفل عن أن 
صانعها خبيدٌ عليعٌ» وهكذا ننتقل بتفكيرنا من الشاهد لى الغائب» 
وهذا هو اس لوب القرآن الكريم» حيث إِنْهِ يستأدي ميثاق الانسان 
ويبلور فطرته ويستنطق ضميره ويستخرج مكنون عقله. 

وكا النور حيث لا يَُغنى وجوده عن الإبصارء هكذا الآيات لا 
تكفى من دون وجود قابلية للاستفادة منهاء وهكذا كلما كان الوجدان 
أكثر تجلياً كلما إستطاع الانسان أن يعرف الحقائق اكثر. 


ومن هنا كانك مونة الانياء إثارةدفائن العقول ليس عطة 
الانسان نفسه قبل أن تستنطقه الآيات» ولينتقل الى عا الغيب الى 
درجة رؤيته للحقائق الغيبية. 


نحن رأينا الشمس ولكن كم فكّرنا في مدبّرها ومن يضبط 
حركتهاء ومثل الشمس القمر والنجوم والخليقة كلّها آيات يمكننا أن 
ننتقل الى معرفة كنههاء لكنْ العقبة التى تحول دون ذلك هو الانسان 
أن إة إهالا بعل باللقاتق: أوبينحث عن الحقائق الغريبة في حين 
أنه يستطيع بلورة معرفته من خلال الحقائق الشهودية الواضحة وجعل 
الطياة كليا مدوسة للتكامل: 


لذلك نجد أنّ النبي يَبِنكَيةِ كان يقوم في الليل وينظر الى النجوم 
ويتفكر في خلق السماوات والارض وهو يقول: ##رَيّنا ما خَلَقَتَ هذا 
باطِلاً سُبْحائَكَ َتنا عَذابٍ التَار74. 


.١95١ةيآلا سورة آل عمرانء‎ -)١( 


وحين) يزداد الانسان معرفة بدقة الخلق تزداد معرفته بعظمة 
الخالق» وهذا ما نحتاج اليه: 


#وَلَينْ سَأْلعهُْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 4 


يفكّر في ذلك: 
«الَيَقُوانَ خَلَقَهُنَ الْعَزِيرُ الْعَلِيم© 


١‏ لماذا؟ 
» القرآن الكريم. كذلك 
وصابا النبي وأهل بيته يق ٠‏ عرزير. 
تحثّ الانسان على زيادة 
عقله بمعنى أنها تجعل 
الانمان يعيش الواقع كما بين العلم والعقل 

هووليس الجزثيات فعحسب. 
5 يتعاملون مع العقل. فيهتم بالحزتيات والمصاديق 
لكنه يجهل الكليّات والقواعد العامة. 


العقل يعني رؤية الأطر العامّة وليس رؤية الموضوع الجُزئي 


ع 3 د و 
لآنهأولا: مقتدر وقوّته قد فعلتء فهو 


وثانياً: لأنّ قدرته موجّهة فهو إذن عليم. 


وهكذا وصف ضرار الامام أمير المؤمنين طجه 0 
0 ذلك» فقال : «كَانَ والله تعية المدذى» تباريك الْقَوَى قو 
قَضْلاء ويَحْكُمْ عَذْلَاد يَتَقَجَرُ لْعِلْمُ من جَوَاِيد وَنْطِقُ 2 


لِسَانِهه يَسْتَوْحِشُ من الدَنيًا ورَهْرَتِهَاء ويَأمَسُ باللَيْل وظُلْمَيه؛”". 
فالامام كان بعيد المدى» ينظر الى المستقبل البعيد ىا ينظر الى 
والقرآن الكريم» كذلك وصايا النبي يَبَْكقة وأهل بيته ميك 

قث الأتساة عل زيادة عقلهه: عت أعا قعل الأنسسان يعيش 

5 . ره ا 
الواقع ىا هو وليس الجزئيات فحسبء. ومن هنا يجعلنا تفكر في خلق 

السماوات والاارض. 
ونحن أيضاً علينا أن نتساءل كل يوم ذات السؤال وتُجيب 

عليه» لأن الانسان يصل في كل مرة الى بعض أبعاد الحقيقة» وتتكشف 

أمامه آفاق معرفية جديدة من لطائف خلق الله. 
بصائر وسّئن 
ات حيع] يزداة الأتسسان معرفة بدقة خلق الساؤات والأرضن 
؟- الكثير من الناس يتعاملون مع العلم ولا يتعاملون مع 


والقواعد العامة في الخليقة. 
7 


.770 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد» ج18. ص‎ -)١( 


4 


جعل لكم الأرض مهداً 
الى جعَلَ لَحْمْ الْأَرْصَ مَهْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا 
سْبْلًا لعَلّحُنْ تَهْتدُونَ46. 


من الحديث 
روي عن الإمام ؤين العابدين ك3 حول الأرهن الدقال: 


١جَعَلَها‏ مَُائِمةً ِطَبائِِكُمْ مُوَافقَة أَجْسَاوِكُمْ لَمْ يَجْعَلهَا 
ديد الحقى وَالْحَرَارَةِ فَتَحْرقَكَمْ ولاشحديدة البرّد تنجو كُمْ؛ 
ولاسَدِيدَة طيسب الوح مََضدَعَ هَامَاتِكُمْ. و ولَاسَّدِيدَة الْكّنِ 


هو 


َنمْطِكُمْ ولافشيديدة لين كَالْمَاءِ تنكم ولا كديدة الصَّلَابَةٍ 
تمع عَلَكُمْ في دُو ركم ويك وتبُورٍمَوْتَاكمْ؛ ينه عَرَ وجَلٌ 
جَعلَ فيها من الْمََائَِ ما تََُِونَ به وتتمَاسَكُونَ وتََمَاَكَ عَلَيْهَا 
بدَائَكُمْ وبُنْيَانَكُمْء وجَعَلَ فِيهَا مَاتَنَْادُ به لدو رِكُمْ وقُبور كُمْ وكثير 


تفصيل القول 

خلق الله تعالى الأرض وجعل فيها شروط الحياة دون سائر 
الكواكب في المنظومة الشمسية: 

لالَدى جَعَلَ لَُمْ الْأَرْضَ مَهْدَا4 


في الآركن وشكت التستن المخلنة الى نكن البشرهنخ 
العيش فيها. 
وبالظر ا مسياق الآبة وإرياطها يسلق السواوات والارضن 


نفهم بأنْ كون الارض مهدا للبشر مُرتبط بأصل : خلقتهاء حيث جعل 
فيها الكثير من الحقائق المناسبة للعيش» ومنها جعل السُبُل: 


#وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلّا4 

والسُسبل بمعنى الطّرق حي إن الله جعل في الأرض طرقاً من 
الصحاري والبراري» وحتى السماء جعل فيها طُرقاً يعرفها العلماء. 

وني باطن الارض أيضاً طَرقٌ تنقل المياه من مناطق بعيدة. 

كل ذلك: 

دلَعَلَّحْمْ تفكذرن» 

لكن الهداية الى ماذا؟ 


(9)دالتوسيد (للصدوق)و ص4 4, 


اولاً: ممتدي الى الله الذي خلقهاء ومن ثم نبتدي الى النياة. 
قانياً: بتدي الى هذه السبل ونستفيد مئها في سعادثنا. 
بصائر وسئن 


جعل الله السُبّل في الأرض لكي يبتدي بها الإنسان إلى خالقهاء 
ومن ثم يهتدي إلى مناهج السعادة في الحياة. 
رم 


4 
كذنك تخرجون 


لوَالِى مَل مِنَ السَّمَاء ءِمَاءَ بَقَدَرةَ كن به بَلْدةٌ 
مَيْكَا كَذَلِكَ عجن ©4. 


له شالة قاد 
د عاد عاد 


دين 


من الحديث 


فير واية أبي الجارود, عن أب جعفر يد في قوله تعالى : #وَأَئْولنا 


مِنَ السّماءٍ ماءً بقَدَرِ فَأَسْكَنَهُ ف الْأَرْضٍِ» قال: 


إن 
2 


«فَهِيَ الأنْهَارٌ وَالْعيون وَالْآيَار2"26. 
تفصيل القول 

لأنَ القرآن الكريم يُذكّرنا بالحقائق الظاهرة ويُثير فينا دفائن 
العقول+ لذلك خحدّثنا عن التحوّلات العُظمى الى تعيشهاء وكيف أن 


)١(‏ - بحار الأنوار» ج257 ص717. 


الأرض التي تبدو مَيتة نبى وكتشروكيف يخرج الانسان بعد موئه. 

عدّة بصائر نتوقف عندها في سياق الحديث عن الآية القرآنية 
المباركة: 

البصيرة الأولى: للبشر موقفان تجاه التعمة: يتمثل أسدعها 
بالاسراف الذى ذكرف الآية اللدامية من هذه البورة المباركق أي 
الموقف الثاني فهو الشكر لأنعم الله تعالى. 

فوظيفة الانسان تجاه النعمة شكرهاء ويعنى الشكر حالة 
وسطية بين البطر والكُفرء فعدم الاهتمام بالنعمة كُفر واتخاذها وسيلة 
للاستعلاء بَطَّرء وهكذا قد يزلٌ المرء عن الطريق بسبب النعمة 

وكرة السك بمسرقة اباط السيتباة ا سال وكرت الأتسات 
لا يملكها بذاته. 


فحين يشرب الانسان الماء قد لا يعي أنْ الماء قطع مراحل 
مديدة ال نعيق وصيواله النفهنفالرية التغال 21د القسسن أل تشر ق خل 
البحار, وأْمَرٌ الرياح أن تحمل السّحُبء ورياحاً أخرى أمرها أن تعصر 
السحبء وعشرات المراحل الأخرى التى قطعها الماء ليصل للانسان. 

وهكذا ننتقل نما هو مُشاهد من النعم الى ما وراءها لنستفيد 
منها ونشكرها. 

البصيرة الثانية: في الامثلة القرآنية لطاتف ينبغى الالتفات اليهاء 
ففى هذه الآية المباركة يضرب لنا ريّنا مغل البلد الميّت الذي لا حسٌ 
فيه ولا محسوسء ولا نشاط فيه ولا حركة» ولا دابة تدب عليه ولا 


طائراً يطير فيه» ويعد مدّة يتحول ذلك المكان ال هيف الحباة وار >ة 
والحيوية بسبب نزول الماء» وبالتأمّل في ذلك نعرف أن الموتى الذين 
لا حسٌ هم أيضا سينشرونء يقول تعالى: #كَذَلِكَ خحْرَجُونَ4 وفي آية 
أخرى: لكَدَلِكَ التُمُورُ)04. 

وتخيسسب الأحاديت الشريفة مشمطر السياء أربعيخ يوماً لتعود 
تلك الاجسام البالية والذرات المتناثرة لتجتمع بعضها الى بعض» 
ولتكون قبورهم كأرحام أمّهاتهم» وليُنشر الناس الى ربّهم» وذلك يوم 
النشور. 

ماءً بقدر 

البصيرة الثالثة: قوله سبحانه وتعالى: 

لوَالَذِى نَزَّلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ بقَدَرِ 


علينا أن نتأمّل ملياً في قوله تعالى (بِقَدّر) ونفهمها كإشارة لفهم 
الحقيقة. 

ففي عالم اليوم حينما برزت مشكلة الاحتباس الحراري بدأ 
بعض النظام في الارض بالاختلال بها كسبت أيدي الناس» فاصبحنا 
ننظر الى بتعض المناطق ينزل فيها المطر بشكل كثيف وني قبال ذلك 
يحكم الجفاف مناطق أخرى. وأصبح العام يدق ناقوس خطر المجاعة 
الذي يبدد اكثر من ٠١‏ مليون انسان في القرن الافريقي» كل ذلك 


بسب ة قاف 


هذا كله بسبب إفساد الإنسان في الأرض وإساءته الى البيئة» 


-)١(‏ سورة فاطرء الآية9. 


بين ريّنا المتعال يقدّر نزول الماء من السماء بقدرء حيث يزجي بالسّحُب 
من مناطق بعيدة الى بقاع الارض المختلفة ويسقيهاء وفي ذلك دليلٌ 


على قدرته وهيمنته. 


البصيرة الرابعة: ماذا يعني البلد؟ 


نون رقنا المنعال في القرآن الكريم : لوَالْجِلَدُ الطَلِيَبُ يَخْرْجٌ 
َبَائُهُ ِإِذْنِ ره لدف كيت 1 يرع | ثِ 0 


وكذلك يقول سال ال ل بهَدَا الْبلَدِ * وَأنْت حِلَّ بِهَدَا 
الخلوعة وَوَالِدَ وما د50 

لايُسمّى البناء بلداً إِنَّا الانسان هو البلدء لأنّْ البناء يخدم 
ا مركن لان جع كبيرا مرو جياةال لبان ريط بالاراتي 
الخطة والرراعة ذبهاء تست علدا لذللك: 


البضيرة الشاصنة؟ إرادة الرت اللعال فق حناكية عل القليقة 
ورغم إتيان الانسان بالأسباب الظاهرية إلا أنْ حقيقة التأثير تبقى بيد 
الرب المتعال وهو مسبب الاسبابء ولذلك يبقى البشر عاجزا عن 
إدراك بعض الحقائق وتفسيرها. 


0 


يقول تعالى: (فَأَنْشَرْنَا) فربّنا هو الذي أنشرء فهو أمر الماء أن 
حي البلدة امك 


-)١(‏ سورة الأعرافء الآية/0. 
(؟)- سورة البلدء الآية١7-1.‏ 


وذلك في يوم الحشر الاكبر حيث يخرج الناس سراعاً كأئّهم الى 
تُصُبٍ يوفضونء فمن حقيقة إحياء الارض بعد موتها يوصلنا القرآن 
الكريم الى حقيقة البعث الكبرىء لتتحوّل الظاهرة الى مدرسة نتسامى 
من خلاها في مدارج الكمال والرفعة. 

بصائر وسئن 

-١‏ وظيفة الانسان تجاه النعمة شكرهاء ويعنى الشكر حالة 
وسطية بين البطر والكّفر. فعدم الاهتمام بالنعمة كُفرء واتخاذها 
وسيلة للانعاك بطر وعكذا قديرل المرعغه الطريق سمت التعنة 
كالشباب والغنى. 

؟- إرادة الرب الُتعال تبقى حاكمة على الخليقة» ورغم إتيان 
الافسانبالأسيات الظاهرية لا أن حقيقة العاثر فقى بد الرب المتعال 
وهو مسبّب الاسبابء ولذلك يبقى البشر عاجزاً عن إدراك بعض 
الحقائق وتفسيرها. 

مر 


4 
خلق الازواج كلها 
(والى تق لواعملا وجل سكن من الك 
َالْأَنَْامٍ ما يَْكبُونَ 4, 


. . . 
23 يت 


من الحديث 
روي عن الإمام الباقر مذ أنَ رسول الله يتنك قال: 
م 1# بين تواست كاه كوه ووه سو رمقو أبن عل 7 ف هو 
«إن مِن سَعَادَةٍ المرْءِ | . : أن يشبهة وَلِدَه والمَرَأة الجملاء 
دَاثُ دين والْمَرْكَبٌ الْمَنِيِ وَالْمَسْكَنٌ الْوَاسِعُ)". 
تفصيل القول 


يُذْكّرنا القرآن الكريم المرّة بعد الأخرى بآيات الله تعالى في 
الخلق» لا لكي نؤمن بها فحسب بل لتتدرّج بها في معرفة الله المتعال» 


-)١(‏ قرب الإسناد. ص /الا. 


حتّى يأتينا اليقين. يقول الباري عر وجل: لوَاعْبُدْ رَيكَ حَتّ َأَتِيّكَ 
الع 0 
في هذه الآية يُبيّن لنا ينا آية الزوجية وما فيها من آية المصنوعية» 
إذإنَ احتياج المخلوق لمثيله دلِيلٌ على عدم الذاتية فيه» بدءاً من النملة 
المتناهية في الصغر الى اكبر مجرّة» فكلّها مُعتمدة على مخلوق مثلها: 
لوَالَذِى حَلَقَ الأزوَاج كلها 


وحين تُنعم النظر نجد النقص موجوداً عر 
في الموجودات» فالمرأة تكمّل الرجل وكذلك | » إن احتياج المخلوق لمثيله 
العكس» وهكذا غير البشر من الحيوانات لجسل عد الذائية 
والنباتات بعضها يُكمّل بعضاًء وحتّى الليل فيه بدءاً من النملة 
والنهار» والشتاء والصيف يُكمّل بعضه بعضاً. المتناهية في الصغر الى اكبر 
مجرة. فكلها معتمدة على 

ولذلك يقول ربنا في سورة يس: لسْبْحَانَ مخلوق مثلها. 
الى حَلق الأرْوَاج كُلَهَامِمَا تنيت الْأَرْضُ ومِنْ - 5 جه 
أَنفُسِهِمْ ومِمًا ا لوق 14 1 


تكامل الخليقة 


الخليقة جعلت بحيث تتكامل بعضها مع بعض»ء ومن ذلك 
أن الباري عر وجل جعل الفلك تجري في البحرء فكم هي العوامل 
التي ينبغي أن تتوفر من أجل ذلك؟ فالنجوم تهديء والرياح تسوق. 
والجاذبية تجعل لا مهدأء وهكذا مختلف العوامل. 


-)١(‏ سورة الحجرء الآية19. 
(؟)- سورة يسء الآية75. 


والى يومنا هذا تعد السّفن أهمّ وسيلة لنقل البضائع؛ ورب لهذا 
السبب ذُكِرت قبل الأنعام في الآية الكريمة. 

والانسان بدوره يتكامل مع السفينة وهي تتكامل معه حيث 
يحملها الانسان في الصّنع وهي تحمله في الوصول الى المقاصد البعيدة: 

#وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْقُلْكِ وَالأَنعَام ما تَرْكَبُونَ4 

أما الحيوانات فهي أيضاً تتكامل مع الانسانء حيث يخدم 
أحدهما الآخرء ولكن المستفيد الأخير هو الإنسان. 

بصائر وسئّن 

الخليقة جعلت بحيث تتكامل بعضها مع بعضء ومن ذلك أن 
الباري عز وجل جعل الفلك تجري ني البحرء فكم هي العوامل التي 


ينبغي توفرها لذلك؟ فالنجوم تهبديء والرياح تسوقء والجحاذبية تجعل 
ها مهدا وهكذا مخثلف العوامل. 
2 


4 
لتستووا على ظهوره 
#لِكَسْتؤوا عَلَ ظهُورِه د كم كَدكُرُوأ نِعْمَة رَبَكُمْ إِذَا 


اسْنَوَيْتُمْ عَلَيْه ا كر 0 


من الحديث 


عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ليه طلئة: هل للشكر حد إذا 
فعله العبد كان شاكرا؟ قال: الات مَاهو؟ قَالَ: 


يعمد الله على كل يكم 12: عَلَيْهِني أَمْلٍ ومَالِ ؛ وإِنْ كَانَ فِيمَا 


له ااسْبْحانَ الَذِي فكة 
لّنا هذا وما كُنَا لَه مقرنين 2004. 


.4 الكافي» ج25 ص5‎ - )١( 


تفصيل القول 

بعد أن ذكر القرآن الكريم حقيقة التكامل في الخلق» وجعل 
لذلك مثلاً في الفلك والانعام, بِيّن في هذه الآية المدف من ذلك» 
فقال: 

لِتَسْتَوُوا عل ظهُورِ» 

والضمير في ظهوره راجع الى (ما تركبون) في الآية السابقة» 
ولعلّه يشمل ظهر الدابّة وظهر السفينة أيضاً. 

واستخدام القرآن الكريم لكلمة (لتستووا): 

اولا: للتدليل على أن الله سخّر الفلك والأنعام للإنسان حتى 
يستقرٌ على ظهورها دون وجل من ترّدها عليه. 

ثانيا: أن علينا أن نستقرٌ عليها ونتمكن منها دون أن تجمح أو 
أن تضطربء وهذا يعنى أنْ على الانسان أن يوفر أسباب الاستقرار في 
وسائل النقل من أجل السلامة. 

نعمة ربكم 

«نْمّ تذكروا نِعْمة وَبََحُمْ إذا اسَْوَيْكم عَلَيْهِ4 

ذكر القرآن الكريم كلمة الاستواء مرتين للتدليل على أن بعد 
الأستواء أيضاً عل الأنسان أن لآ يغ بالمركوب» وإنّ| يلعفت الى كون 
ذلك نعمة من الباري عر وجل عليه: 


وَتَقُولُوا سْبْحَانَ الى سَخَرَ تا هَذَا وَمَا كنا له مُفْرِنِينَ4 


فعمن لسكا سيقرى أذ تيتترهابل الرت التعال هو الذي 
بيخ لناهذا 

وهكذا فنظام التكامل دليل على قوّة ريّنا العظيم الذي جعل 
الناس بعضهم يحتاجون الى بعض وهو غني عنهم» ولذلك جاءت 
كلمة التسبيح هنا لنْترّهه عن النقص الكائن في المخلوق. 

بصائر وسَئّن 

إن الله سخّر الفلك والأنعام للإنسان حتى يستقرٌ على ظهورها 
دون وجل من تتردهاعلية: وهذا يعت أن عل الانسان أن يوفر أسنبات 
الاستقرار في وسائل النقل من أجل السلامة. 


رم 


4 
الى ريّنا لمنقلبون 


مواد 


١ 
6 
سم‎ 


تا لَمنْقلبُوَ©»4. 


51/1 شالة قاذا 


ا ات 


من الحديث 

عن جابر الجعفي قال: كان علي لله إذا سار إلى قتالٍ ذكر اسم 
الله تعالى حين يركب كان يقول: 

«الحَمْدُ لِلَّهِ على نِعَمهِ عَلَينَا وتَضْلِهِ الَْظِيم سبْحانَ الذي 
ص لناهذاوها كنا له مفرنيق وإنا إلى وجا لجنقلتو 20 
تفصيل القول 


ثم انتقل السياق القرآني من الدنيا الى الآخرة وكيف أن على 
الانسان عدم ترك واجباته الأخروية في حين استفادته من النعم 


.45١ بحار الأنوار ج777 ص‎ -)١( 


الالحية» إذ عليه أن يقول: 

لوَإنًا إلى رَيَنَا لَمنْقَلِبُونَ 4 

التعبير القرآنق دقيق جداً: فحين تنقلب الطاكرة أو تتكفيء 
السفينة فمصيرها بيد الله والى رضوان الله ومعرفة تلك الحقيقة تُوجد 
توازناً في شخصية الانسان حيث إِنّْهِ - ومع توفيره لأسباب الأمان - 
يطمئن الى أنْ مجاري الامور بيد الله» والى الله تُرجع الامور. 

بصائر وسَئن 

حين يستفيد الإنسان من النعم الإلحية المرتبطة بالدنياء عليه أن 


لاسي الككزة وواجناته الأخروية وآن منصيره إل الله ال 
9 3 


و 
لوَجَعَلُوا لَه مِنْ عِبَادِه جُرْءًا إِنَّ الإدْمَان لَكَفُورٌ 
من الحديث 
قال الإمام الصادق كا: 
«إنَّ الشّرْكَ أَخْقَى مِنْ بيب التّمْل0©. 
تفصيل القول 
الشرك بالله العظيم يعد من أخطر ما يُصاب به الانسانء وهو 


ظلم عظيم لا يُغفر وليس كغيره من الذنوب. 


-)١(‏ معان الأخبار» ص77/9. 


لكن ما هو الشرك» وما هى أسبابه؟ 


تو اذهعاك امار فى للك كار سير اعرفي: الذكن أذ 
تتعقّد كل سلبية لتتحوّل الى شُعبة من شُعب الشِرك» فقد يكون حُبّ 
المال طريقاً للشركء أو قد يكون الشرك تابعاً من الحمسد أو غير ذلك» 
ولكن لعل أخطر أنواع الشرك هو ما يتصل بجهل الإنسان نفسه وهو 
أكبر الُجب عند الانسان» حيث ينتج عن الجهل كفر الانسان بالله 
عال. 

فهو مع رؤيته لآآيات الله إلا أنه لايذعن للحق» فتراه تجادل في 
آيات الله» كا نعته القرآن الكريم فقال: #وكانَ الْإنْمَانُ أَحْثْرَ شَىْءٍ 
إن 

أو أن يحاول إلصاق نفسه بالربوبية» من أجل عدم التقيّد 
بالتشريعات الالهية. 


طريق الشرك 
َ ِنْ تمرّد الانسان على الله سبحانه وعدم إستجابته لنداء الرب 
المتعال ينتهى به الى الشرك؛ وهو ما عبّر عنه القرآن في هذه الآية بقوله: 
لإِنَّ الإنْمَانَ لَكمُورٌ». 

وهكذا جعل الكفر في قبال الشكر في قوله: #إِنّا هَدَيْتَاهُ السّبِياً 
إِمّا شَاكِرَا وَإِمّا كَفُورًا”". 

ذلك لأنْ عدم الشكر يؤدي به الى الشرك؛ وهكذا يعد هذا النوع 


.0 سورة الكهف. الآية؛‎ -)١( 
(؟)- سورة الانسانء الآية".‎ 


من الشرك من أخطر أنواعه حيث يوصل الانسان الى إِدّعاء الربوبية 
مع علمه بعجزه وضّعفه. 


طرح الشبهات 
وفي هذه الآية يَذكر ريّنا بعض الشبهات التي تؤدي الى الشرك» 


فيقول: 


#وَجَعَاْ اله مِنْ عِبَّادِهِ جُرْءًَا» 


لو نظرنا الى شبهات الفلاسفة نجد أنْها تتشابه في مؤداهاء فهى 


<" تم 

|» إن كل من خلقه الله 
تعالى هو عبد لله ونسبته 
الى الله نسبة المخلوق الى 
خالقه. وإِنْ خلقهم ليس 
من ذات الخالق وإنما 


يبدعهم بأمره لاامن شيء. 
يك 


كيده 


تجتمع في الصاق صفة الربوبية بالبشر وهو ما 
صرّح به بعضهم. فنجد - مثلاً - القائلين بالحلول 
يقسّمون الله جزءين: أحدهما في ذاته والآخر في 
عاذوت تغال الله عسج ذلك غلواً كبيرا - أو لبس 
الولد إمتذادا لوالده هيت يققل جر من الوالد 
فيه حتى يصبح بضعة منه؟ وهكذا زعموا أن 
جزءاً من الله ينتقل الى بعض عباده فيصبح نصف 


إله ويكتسب قداسة بين سائر عباده. 


ولم يفقه هؤلاء أنَّ كل من خلقه الله تعالى 


هو عبد لله ونسبته الى الله نسبة المخلوق الى خالقه. وأن خلقهم ليس 
من ذات الخالق وإنم| يبدعهم بأمره لا من شيء» وأنْ جميع يع المخلوقين 
أمامه سواء من حيث الذات ومقام العبودية. 


جاء في الحديث الشريف عن أبي جعفر َيه أنه قال: (إِنَّ الله 
حر من خاقة وَخَلْقَهُ يلو مِنّهُ وكل عا وَكَمَ عَلَنْهِ عَلَيْه اشم شَيْءٍ فَهِوَ 


ميخلوق ها خلد الوا 

لإِنَّ الإِنْسَانَ لَكفُورٌ مُبِينٌ 

فمشكلة الانسان إذن هو أَنّهِ ليس شاكراً لأنعم الرب المُتعال 
عليه» وهو بذلك يحاول أن يوصل نفسه الى مقام الرب. 

ومعنى كون الانسان كفوراً آنه لايريد أن يؤدّي حقٌ الرب» 
فيبحث عن طريقة ليدّعي بها الربوبية؛ أو أن يعتقد بالاصنام التي لا 
تضرٌ ولا تنفع. 

فحالة كفران النعم عند الانسان 7 تودي به الى عابم الالترام 
بشريعة الله» وتمرّد الانسان هذا هو الذي يجعله مُشركاً. 


وبالمقابل فإنَ الانسان المؤمن يعيش حالة الاطمئنان والتسليم 
لأمر الله عزّ وجل. 

ا 

بصائر وسئن 

معنى أنْ الانسان كفور أنه لا يريد أن يؤدّي حقٌّ الرب» فييحث 
عن طريقة يدعي بها الربوبية» أو أن يعتقد بالاصنام التي لا تضرٌ ولا 
ال سه 


.85 الكافيء ج١. ص‎ -)١( 


0 


إِتخذ البنات؟! 


ٍِأم اد ًا يلق َكَاتٍ وَأَصْنَاكُمْ بالْبَنينَ©4. 


عد عاد واد 
: 


يت 


تفصيل القول 

بعد أن ذكر وتنا لساك عطر القرزك الى خرف سسصيرة البقير 
بين بعض تطبيقاته» ومن ذلك إعتقاد المشركين أن لله البنات وم 
البنون» يقول تعالى: 

«أم امَحَدَ مِمَا يَخلّقُ بَتَاتِ وَأَضْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ 

تَرى لماذا اعتقد المشركون ذلك؟ 

سببٌ ذلك تصوّرهم أن الربٌ متكثر قويّ جبار من غير أن 
يلتفتوا الى رحمانية الباري عر وجلء ومن هنا وبوسوسة شيطانية 
جعلوا لله تعالى البنات لطبيعة رقة المرأة» وزعموا أئْهم يتوسّلون بن 


للخلاص من غضب الرب. ومن ذات المنطلق إعتقدوا أَنْ الملائكة 
أيضاً من الإناث. يقول تعالى: #وَجَعَلُوا الْمَلايَكة الَذِينَ هُمْ عِبادُ 
اليَّحْمنِ إناثاً أَمَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَعْكْكَبُ شَهادَتُهُمْ وَمُسْكَلُونَ74". 

بين المنطق القرآني يؤكّد على أن الخلاص من غضب الله يكون 
بالالتجاء اليه تعالى» فبدل البحث عن آطة مُزْيّفة لأجل التوسّل بها 
علينا الاعتقاد بالخالق الرحمن الرحيم للنجاة من العذاب الأليم. يقول 
تعالى: #قَفِرُوا إِلَ اللّهِ إن لَكُمْ مِنْهُ تَذِيرٌ مُبِينُ74". 


لكنْ المشركين - وبسبب إنحرافهم عن الصراط المستقيم - 


باتوا يمتون بيعضن الخراقات ندل الاعتقاد بالرت المتعال. 

بصائر وسئن 

تصوّر المشركون أن الربَ متكبّر قويٌ جبار من غير أن يلتفتوا 
الى رحمانية الباري عر وجل» ومن هنا وبوسوسة شيطانية جعلوا لله 
تعالى البنات لطبيعة رقة المرأة» وزعموا أئْهم يتوسّلون بن للخللاص 
من غضب الرب. ومن ذات المنطلق إعتقدوا أن الملائكة أيضاً من 
الإناث. 


.١9ةيآلا سورة الزخرفء‎ -)١( 
.0٠ (؟)- سورة الذاريات. الآية‎ 


ا 
وهو كظيم 
9وَإِدًا مُقِرَ أَحَدُهُم با صَرْبَ لِلرّحْمَنِ مَكَلَا ل 
وَجْهُهُ مُسْوَدَا وَهْوَ كَظِيٌ)*. 
تفصيل القول 
غريب أمر المشركينء فهم لا يفقهون ما يقولون, ولذلك تراهم 
يتناقضون فى أقوا 1 الله البنات وزعموا أن الله 
3 ل قي نوات وماركيم نهم تعلو اا ا 
تعالى إتخذ البنات وأن الملائكة إناث - كما سنتقرأ في الآيات القادمة - 
بين| هم يعتبرون البنت عاراً وذلة ومنقصة: 
#وَإِذًا مَُرَ أَحَدُهُم بِمَا صَرَبَ لِلرَّحْمَنٍ مَثَلا4 
فزعم بأنّ الله اتخذ بنات وأنّ ملائكته من الإناث. 


«ظلّ وَجْهُهُ مُسْوَدَا وَهْوَ كَظِيمٌ 


مكفهراً من الغضب وجهه» كاظأ غيظه: يكاد يتميّز من الغيظع 
سببي إفتقاده اليسكيف بأن البنت لآ تعدق اليا وهى سنب 
المنقصة والعار للرجال. هكذا إعتقدوا الأنثى نقطة سوداء في حياتهم» 
نيما زعموا أن الرب المتعال إتخل البنات تعالى الله غرا يضصفون. 
بصائر وسنتن 
0 يتناقض المشركون في مزاعمهم وسلوكهم. حيث يرون البنت 
عارا ونقطة سوداء في حياتهم وأنها لا تستحق الحياة في الوقت الذي 


يزعمون أن الله اتخذ البنات وجعل الملائكة إناثاً. 
3 


4 


يُنَشُوًا ب الحليّة 


«أُوَمَن يُتََّوأْفي اللي وَهُوَفي الخِصَاءِ غَيرُ مُبينٍ©)4. 


إع مام مام 


اك ات د 
نزي نزي وت 


من الحديث 
عن أبي عبد الله يذ قال: في رسالة أمير المؤمنين لاقل إلى 
الحسن للفلا 


١لَاثْمَرّثِ‏ الْمَرْآَمِنَ الْأَمْرِ ما يجاو تَفْسَهَاء إن دَلِكَ أنْعَمُ 
حَاِهَا وأزتى ليها ادوم ِجَعَاِها. مامز ا ولَيْسَتْ 


تفصيل القول 
البنت التي تكون نشأتها ونموّها في الجلية - أي الزينة - وتعيش 


.501٠١ الكافي» ج5. ص‎ -)١( 


النعومة والرقّة» هل هي قادرة على القيام با تقوم به الملائكة؟ كلًا. ولو 
اتخذ الله بنات لجعلهن في رياض الجنان يمرحنء ولم يجعلهنَ يمارسن 

لأومَن يُنَمَّوا في الليَة وَعْوَ في الخِصَام غَيرُ مين 

ثم إن البنت - بسبب فرط عاطفتها أو لحيائها - غير قادرة على 
التصيامو اانه الكل لآنها عادة تفصح عن كل ما يجيش في 
صدرها ولا تكتم شيئا في العادة عن أحد. 

7 

بصائر وسئّن 

البست التي تكون نشأتها ونموّها في الحلية والزينة وتعيش 
النعومة والرقّة» غير قادرة على القيام ب| تقوم به الملائكة بل - لفرط 
عاطفتها أو لحيائها - لا تستطيع الخصام والجدال كما الرجل. 
رم 


ع 
: ستكتب شهادتهم 
أي م 0 ري 


!ع مام 


5 
23 يت 


تفصيل القول 

ظاهر القرآن حكم وباطنه علمء ظاهره أنيق وباطنه 
عميقء وحين نتدبّر في هذه الآية المباركة نجد أن الحديث في 
ظاهرها عر خرافة أطلقيا الداعليون حبدت قالوة إن المككة 
بنات الرحمن 

لوَجَعَلُوا الْمَلَايِكَةٌ الّدِينَ هُمْ عِبَادُ البَحْمَنِ إِنَانًا» 


ولكنّ عمق الآية يشير الى شروط الالتزام الديني» وضرورة 
كونه نابعا من حُجّة بالغة وليس مبنيًا على الظنون والأوهام. 


الدين فطرة الله 

قالدين فظطرة غميقة الجذور عند الانسانء لأن الله سبحائه 
عدار بسر باشعا لخي نان 3و 0 
- مِن ب بن دم من ْ ظهُورِجِم َرَيَتهُمْ موَأشْهَدَهُمْ 1 أَنْشيِمْ 

لَسْتُ بِرَبَحُمْ قالّوا بل هَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةإِنًا كُنّا عَنْ 
هذا غافليت*20. 


لكنّ الاشكال هو في من يدّعون العلم بالدين وهم غير مؤهّلِين 
للالاتموى غلا السدء الذيق 2 فو ايسور وهر 
البشر. وفي معرض رد القرآن الكريم على اولئك 6 


000 |» الدين فطرة عميقة الجذور 
يذكرنا بعدة بصائر: عند الانسان. لكنْ الاشكال 
ل بالدين وهم غير مؤهلين 


00 اولا: على الانسان أن يتحدّث بشهادة؛ لالامرن طن اموا 
اي المياسون بده علم خترني رسيا وركيم ناما 000000 
كما يشهد شيئا أمامه» أو يصل الى الحقيقة بعقله - جه 
بوضوح كامل. وما جلوس التشهّد في الصلاة إلا 1 
محاولة للإرتقاء بالنفس الى مرحلة الشهادة» حتّى تتجاوز معرفتنا بالله 

من مرحلة القول الظاهري لى رؤية الفؤاد» ولذلك نجد ريّنا يعاتب 

ان 5 

المدّعين تلك الخرافة الجاهلية بِأمِّْم لم يستندوا الى حجّة في قوهم: 


لأَمَهدُوا خَلْتَهُمْ4 
فهل رأوا الملائكة؟ وهل شهدوا خلقهم وأنْ الله خلقهم إناثاً؟ 


.١1/7ةيآلا سورة الأعراف.‎ -)١( 


فاذا لم يشهدوا ذلك فليكمّوا عن الكلام؛ لأنَّ الزعم غير المستند 
ال حنجة بالغة لاقيمة لف 

ال م ا 
العابديه ١‏ اق في دعائه حيث قال: أذ فول في الملم يقير ِلم". 


وهذا الكلام الوجداني «أَمَهدُوا خَلْقَهُهْ4 تحدث إنتفاضة في 
وجدانهم وك فطرتهم. 


كلل الإدعاءات تُكتب 
<* تم 


| » إمتخدم القرآن الكريم ) انبا كل كلية ينطق ها الأتسحاة كدب 
كلمة (الرحمن) لسن لتكون شهادة عليه يوم القيامة: 

أنْ رحمة الخالق بالعباد 2 000 

: 5-7 سَْكْكَتُ وَخْسا لوق 

أكثر من رحمة خلقه ك1 َهَادََهُمْ وَيْسالُون* 
بأنفسهم, وحتى أكثر من ليس فقط ُكتب بل وي سألون عنها يوم 
الملائكة. القيامة. 


2 
اي 0 

نتبصّر بعض اللطائف القراتية إذإن السياق القرآني 0 بالكلمة ف 
معرض ذكره لاعتقاد المشركين بأنّ الملائكة إناثٌ إشارة الى جانب 
الرقة والرحمة فيهم؛ ومن جهة أخرى كان تصوّرهم عن الخالق 
منحصرأني جانب القوّة والعرّة والجبروت فقطء لذلك إستخدم 
القرآن الكريم كلمة (الرحمن) ليسي أن رحمة الخالق بالعباد أكثر 
-)١(‏ الصحيفة السجادية» ص1 6. 


من رحمة خلقه بأنفسهمء وحتى أكثر من الملائكة. وأيضاً لتثبيت 
عن الاله. 
بصائر وسّئّن 
على الانسان أن يتحدّث بشهادة» أي أن يكون لديه علم حقيقي 
بها يزعم تماماً كما يشهد شيئاً أمامه» أو يصل اليه بعقله بوضوح كامل» 
وهذه هى معنى الشهادة. 
ر 3 


4 
ما لهم بذلك من علم 


وَقَالُوا لَوْشَاءَ اليَحْمْنُ مَنُ مَا عَبَدْنَاهُم ما لَهُم بِدَّلِكَ مِنْ 
عِلَِإِنْ هم ِل يحْرْضُون )4. 


من الحديث 
في الحديث عن النبي يلك قال: 
«الْقَدَرِكة موس متي . 
تفصيل القول 
طرق الشيطان لغواية الانسان مُتلفة» ومن تلك الطرق التى 


جعلها المشركون مُسوّغاً لاعتقادهم الباطل هو تبريرهم بقوهم: 


.١ذضص بحار الأنوار »ج60‎ -)١( 


للَوْمَاءَ الرَحْمِنُ مَا عَبَدَْاهُمْ4 

فقد زعموا بأنْ رحمة الله الواسعة تأبى أن يترك العباد في ضلالة» 
فلو أراد الله أن يمنعهم عن الشرك وعن عبادة غيره لمنعهم عن ذلك. 
والواقع إِنَ ريّنا تعالى وفر أس باب الحداية لهم» وأخذ عليهم الميثاق في 
عالم الذرء وأودع المعرفة في قلوبهم» ووهبهم العقل. وبعث اليهم 
الرسلء وأنزل اليهم الآيات» وهم بعد كل ذلك لم يستجيبواء لذلك 
يدحض القرآن الكريم حجّتهم فيقول: 


يَخْرْصُونَ * 538 

قلن الاتسساق كالوعاءةوك] أن الوعاء لا |» في واقعنا اليوم كما 
يبقى فارغاً حتّى لو سَكبت منه الماء لأنَّ المواء يحل | في كل زمان نجد اولك 
محلّهء كذلك القلب لولم يتنوّر بالعلم تل عله | الثين يستغنون عن 
الزسساودن :شتوو قر ا عا ا جا لصحي ضااسي رون 


العلم؛ وهو معنى الخرص. - تت 
وبتعبير آخر: إِنْ ما يعتقدون به هو من نتاج كك جه 
أذهانهم وليس من الحقيقة بشيء. 
خرّاصون جدد 


وفي واقعنا اليوم كما في كل زمان نجد اولئك الذين يستغنون 
عن العلماء الصادقين غرورا ب| لديهم من معلومات ضئيلة. 

ففي حين يلجأون الى المتخصصين في كل علم وفن. إلا أثهم 
فيما يرتبط بالعلم الديني يعتمدون على آرائهم دون الرجوع الى العلماء 


وى 


الربّانيين: #إِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ 4. 

بصائر وسّئّن 

قلب الأنيسان كالوعاء» وكا أن الوعاء لا ييقى فارغا حتى لو 
سكبت منه الماء» لأنَ الهواء يحل محلّه. كذلك القلب لو لم يتنوّر بالعلم 
تحل محلّه الوساوس والظنونء فتراه يختلق شيئاً ليحل محل العلم وهذا 


4 
د 6د 
تفصيل القول 


يتدرّج السياق القرآني في دحض إدّعاء المشركين» فبدأ أولاً- في 
الآية السابقة - ببيان عدم إمتلاكهم للعلم فيه| يقولون: ما لَهُم بِدَلِكَ 
مِنْ عِل». 


وحين لا يحظى الانسان بالعلم. عليه الاعتماد على كتاب 
يتمسّك به. وهو مام يحظ به أولئك أيضاً ىا قال عزّ وجل : 


لم َاتْتاهُمْ كتابًا من كبلك 


أي: مِنْ قبل القرآن الذي يجادلون فيه. 


إن اواك ل يعتمدوا على العلم ولا على الكتاب إن على 
الطدون و الخرض. 

هد تم 

بصائر وسَئّن 

حين لا يحظى الانسان بالعلم» عليه الاعتماد على كتاب يتمسّك 


به وهو مالم يحظ به الكفار والمشركون أيضاً. 
رم 


4 


وجدنا آباءنا على أمة 


«بَل قَالُواإِنَا َجَدْنَا َابَاءَنَا عَلكَ أَمَّةٍ وإِنّا عَلَ عَانَارهِم 


مُفكدُون4. 
د 6د 
من الحديث 


روي عن الإمام أب عَبْدِ الله الصاد الئل أنه قال: 


قَ 
«مَنْ دَحَلَ في هَذًا الدَّيِن يالرّجَا ل أَْخْرجَهُ مذ ِنْهٌالرّجَالُ كَمَا 


لكبو يودوين حل وو لكات و لزي لجال كل أن 
رو 220, 


حال الخد 


تفصيل القول 
من الاخطاء الكبيرة التي يقع بها البشر والتي تسبب إنحرافات 


.٠١5 بحار الأنوار» ج7» ص‎ - )١( 


خطيرة في مسيرته» هو خلطه الدين بالتراث. 

وهكذا يتشبث البعض بالسلف من دون تفخصء ومن دون 
الإعتماد على علم» ولا تمَسّكِ بكتاب. إِنَّا إعتماداً على تقاليد بالية: 

بل قالوا إنا وجذدا2اتاءكا عل أ25 4 

في حين أن العقائد الدينية لا تُعرف بالتقليد. ومن هنا كان من 
مسؤوليات المجتمع أن يتعلّم الدين الحق عبر المصادر الصحيحة. 

وزعم أولئك أن إتباع آبائهم كان لأجل الوصول الى الحداية» 
فقالوا: 

##وإنًا عَلَ ءَانَارِهِم مَُهْتَدُونَ 4 

كلا فليس ذلك طريق الهداية. 

<" 7م 1 

بصائر وسنن 

من الاخطاء الكبيرة التي يقع بها البشر والتي تسبّب انحرافات 


خطيرة في مسيرته هو خلطه الدين بالتراث. 
7 


4 
على آثارهم مقتدون 


لوَكدَلِكَ مَا أَرْتَ لْنَا مِنْ قَبْلِكَ فى قَريَةِ مِنْ تَذِيرٍ إلا 
قَالَ مُتْرَقُوهَا إِنّا وَجَدْنَا دَابَاءَنَا عل أَمّ 


أَمََةَ وَإِنا عَلَ ءاد 
صلق رهم 
مُفْتدُ و 48. 
من الحديث 


لقلا أ 


00 تَوْدَعَكُمْ 
مِنْ قوق إن لله سبْحَانَه َم يَخْلفَكُمْ عبن وم يَْركْكُمْ سدَّى» 
ولَمْيَدَعْكُمْ في جهَالةٍ وَاعَمَىء قَد َم آنَارَكُمْ وَلِمَ أَعْمَالكُمْ؛ 
وكتب آجالحُمْ انول َليكُمْ اكاب ب تَبيانا ِكل سَيْءٍ وعَمْرَ فيِكُمْ 
َيه أَزْماناً حتى أكْمَل لَه ولكمْ فيما أَلَرَل من كناب ديه الذي وَضِيَ 
لِنَفْسِه وأنْهى إل كُمْ عَلَى لِسَانِهِ مَحَابَةُ مِنَ الْأَعْمَالٍ ومَكَارِهَهُ ونَوَاهِيَه 


02 - 


3 ألقّ | الْمَنْذْهَ الكَدّغلي5ؤ الشكة كد لك 
واوام رك وألقى إلِكُم ذَْرَةَ و علبكم 50 
لوعي 0 يْ عَذابِ شَدِيل فَاسْدَدْرِكُوابَقِيَة أيايكم 
تفصيل القول 

بالرغم من أن في كل شيء آية تدلّ على الربٌ التعال إِلَّا أن 
البشر مع ذلك يجد صعوبة في الإييان به وصعوبة أكبر في الوصول 


لكال معرنته. ذلك لأن الشسهوات والوساوس الشيطاتة وضخوط 
الطغاة كلها تقف حواجز تحول دون إيمان الانسان بالباري عر وجل. 


وهكذا نجد أن المؤمن يتحدّى المجتمع برمّنه ويتجاوز كل 
الضغوط من أجل ايانه بالله المتعال. 


وفبها يتتصل بمعرفة الله والتكامل في سل المعرفة فإنّه يصطدم 
بعقبة معرفية كبيرة» وهي أن البشر عادة يتعامل مع الموجودات 
من الكاتدات أو سحاتر المشلوقات بمعرفة ذواعا مخ قرب» ولكق 
فيها يرتبط بمعرفة الباري عزّ وجل فالأمر مختلف. فريّنا تعالى شيء 
بخلاف الاشياءء وهكذا ينتقل الانسان من المناهج المعرفية التي 
اعتاد عليها الى منهج آخر ربّاني» والخطأ الفادح الذي ارتكبه البعض 
أتهم خلطوا بين المنهجين فيم| يتصل بالمخلوق والخالق» ولذلك فهم 


لكنّ النقلة النوعية عند الانسان من التعامل مع الشهود الى 
التعامل مع الغيب نقلة صعبة» ولذلك علينا أن نذكر الله ونُسبّحه دائ)ً. 


()- نبج البلاغة (صبحي الصالح)» ص7١١.‏ 


ويبدو أن التسبيح أعلى الأذكار, لأنّه يعني تنزيه الله تعالى من أن 
يكون له شريك؛ وتقديسه عن كلّ التوهمات. 

ومن هنا كان علينا آن تذكر الله ذكرا كثيرا وتسبحه بكرة 
وأصيلاء وأن ننظر الى المخلوقات نظرة عبورية بالتوجه إلى كونها 
آية» وهكذا نتوجّه حين ننظر الى الشمس والقمر والكائنات الى أنها 
خلوقات يه الجعال» كمون عظر ال الراة لك يوغار ءا الى ها تعكسسةة 
وإذا وصل الانسان الى هذه المرحلة سوف يكشف الطريق الصحيح 
لوصول الوالله سيضانه تدان 

الصراع في داخل الانسان 

والعروج الى الله انعال مسؤولية كل انسان. لأنّ في ذاته نزعة 
دونية تجذبه الى الارض. بالمقابل عليه أن يكافح تلك النزعة لكي يحلّق 
ال الجناءه 

وتتجلّ تلك الحقيقة عند الصلاة حيث تتناقض الحالة الذاتية 
للانسان مع معراجه الى الباري تعالى» ولذلك فهو يبقى في صراع مع 
نفسه» ومن هنا سَمّى مكان الصلاة بالمحراب بمعنى مكان الحرب. 

إذن نحن بحاجة الى حركة دائمة باتجاه الرب لكي نتحاشى 
المنقوط, 

يقول رينا تعالى: 


لذن الدامى كانوا يقل لون كه عؤسسات أو انقلية #ضارب 


مع مصلحتهم ومع الرسالة ل يكن من السهل عليهم الايهان بالرسول. 


وقد يكون النذير نياء أو وصيأء أو حتى عالا ان بل وكل 
اراتك يوا جهورة الر دن النين يكردرة تمع بضبرر: ان أخريق. 

ومن هنا تجد أنه كلم| أرسل الله نذيراً لهم: 

#إلا قَالَ مُتْرَقُوهَا إِنّا وح جَدْنَا دَابَاءَنَا عَلّ أ مه 

والأمة تعني مجموعة بشرية يتّبعون شخصاً او يؤمنون بمنهج. 
وهذا يعني بدوره أن هؤلاء كانوا تجمعا وكتلة وليسوا متفرقين» وهم 
بطبيعة الحال يواجهون الرسالات التي تبدد مصالحهم. 

وَإنًا عَلَ َانَارهِم مُفَكَدُونَ *# 

فنحن نقتدي بآثارهم ومتبعون لهم. 

نفهم من ذلك أَمّهم لم يكونوا يملكون إستقلالية في تفكيرهم, 
بل كانوا يتبعون غيرهم من أصحاب القوّة والهيمنة. 

بصائر وسُئّن 

١‏ - لأن الناس كانوا يتقولبون ضمن مؤسسات أو أنظمة 
تتضارب مع مصلحتهم ومع الرسالة» لذلك لم يكن من السهل عليهم 
الابراةبالرسول: 

- وقد يكون النذير نبياً أو وصياً او حتَّى عالماً ربّانِيا بل وكل 
رسالي يحمل راية التوحيد ويكافح من اجل تغيير الواقع الفاسدء كل 
اولئك يواجهون المترفين الذين يقودون المجتمع بصورة او بأخرى. 


4 
جئتكم بأهدى 


لِثَالَ أَوَلوْ جِنْتْكُمْ بأَهْدَى مِمًا وَجَدْثُمْ ه عَلَيْهِ 
آبَاءعَكُمْ قَالُوا إِنَا بمَا أَرْسِلْتُمْ به كَافِرُونَ)4*. 


!دخ مام 


20 1 
22 2 


من الحديث 
في الحديث الشريف عن أب عبد الله ماق أنّه قال: 


(إنَّ الله أَنْرَلَ عَلَيَكُمْ كَِابَهُ الصَّادِقٌ الْبَان فيه حَبَرْكُمْ وحَبَرُ ما 
َلك و 


َْكُْه حبرم بَحْدكُيْ وحَبرُ الَمَاءِوحَبرُالأْضء كلو أنَاكُم مَنْ 
بُخْكُمْ عن ذلك لعجي . 
تفصيل القول 

تختلف الظروف في كل زمان, ومُقتضيات الاجيال اللاحقة حقة قل 


.5١ص بحار الانوار» ج854‎ -)١( 


تتناسب مع ظروف آبائهم» ومن هنا فالقول بعدم جعل الثَّراْ مصدراً 
فعرفيا نانثا خض كون السلف طالاء إتاحق لو كان الآباء منالين. 

و 

المتغرات 

وهكذا ففى ا حياة مُتغبّرات» فلا يُمكن البقاء على الماضى في كل 
شىء» وقد جاء في الخير: إن أبا امسن ملي إشترى داراء وأمر مولى له 
أن يتحول إليهاء وقال: (إِنَّ مَْزَِكَ ضَيّقٌ). 

فقال: قد أحدث هذه الدار أبي. 

فقال أبو الحسن لئْلِ: (إِنْ كَانَ أَبُوكَ حمق قَتَبْنِي أَنْ تَكُونَ 
مغْلّه)220, 1 

إذنء فاتّباع الآباء لمجرد كونهم آباء ليس سلوكاً ومنهجاً سلياً 

فا يأتي به الرسول من قبل الله هو أفضل وأهدى من منهج الآباء: 

لقَال أَولَوْ جِنْتُكُمْ َأَمْدَى مِمَا وَجَدْثُم عَلَيُهِ آبَاءَكُمْ4 

قد يكون في التراث حق ولكنه ليس متكاملا» والقرآن الكريم 
بين لنا القاعدة العامّة في التعامل مع الثّراث. 


يقول ريّنا في سورة الحشر: لوَالَدِينَ جاءًوا مِنْ ب بعيهم م يَفُولُونَ 
و يا اغفِرْ لا وَلإخْوايئا اين سبَقُو نا بالإيمان وَلا تَجْعَلْ فى قُلُوبنا غلاً 
للَدينَ آمَنُوا وَبّنا إِنَّكَ رَعُوَفُ ف رَحية27. 

فلا ينبغي الاعتقاد بصحّة كل ما كان عليه الآباءء فالذين 
-)١(‏ الكافي» ج5» ص 575. ولعل الكلام من باب التأديب ولدحض فكرة خاطئة 


كانت عند المولى. 
(؟)- سورة الحشء الآية .٠١‏ 


سبقونا بالاييان لديهم أخطاء علينا أن لا نكررها ولذلك نستغفر لهم. 

اتّباع زلّة العالم 

أوهكذا نتأّل في حديث نبيّنا العظيم مأك كي حيث قال: نما 
أ لالس اين ري للد حصان أنْيوُوااْهرْآنَ عَلَى 
عبر تَأوِيله وين يعوا رَلَةَلْعَالِم َوْيَظهَرَ فيهمٌ الْمَالُ حَنَّى يَطَعَوًا 
وي رَو|)70". 

صحيح إِنْ العلماء الصادقين ورثة الانبياء ولحم الفضل الكبير 
على الناس. ولكن من جهة ثانية ينبغي أن ننتبه إلى أنْ العال غيرُ معصوم. 
ومستوى وعي الآمّة هو الدرع الواقي الذي يحول دون غوايتهم. 

وقد يكون الآباء على صواب إلا أن الواقع يقتضي واقعاً جديداً 
فسقفيد من اقابياك الأراتكذ وها بناسينا مله ولذلاك: 

لقَالَ أوَلَوْ جِمْتُكُمْ بأَهْدَى مِمَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاقَكُمْ4 

لكنهم تحدّوا ذلك فقالوا: 

«إِنّا بِمَا أَرْسِلْتُمْ به كافِرُونَ4. 

بصائر وسئن 

لاينبغى الإعتقاد بصحة كل ما كان عليه الآباء حتى لو كانوا 
مؤمنين» فالذين سبقونا بالإيان لديهم أخطاء» علينا أن لا نكررهاء 

ولذلك نستغفر لهم. 

رم 


.١15 الخصال: ج١. ص‎ -)١( 
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عاقبة المكذبين 


مفَانْكَةَ نْتَقَمْتَامِئْهُمْ قَانْظ َكيف كن حَاقِبَُ ال لَمَكَذْبِينَ46. 


إع مام مام 


اك تت 
نزي نايا نت 


من الحديث 


اكد مس عل لساك بن اح اسروك 70010 
الرضا لاق قال: قلت له : لأي علة أغرق الله عز وجل الدنيا كلها في 
زمن نوح ليد وفيهم الأطفال» ومن لا ذنب له؟ فقال: 


ما كان فم الأَطَْالُ لِأنّ لله عر وجل عَم قَمَ أَضْلَاب قَوْم 
وح وأَرْحَامَ نسَائِهِمْ أَْعِينَ اما كان طم تله قروا ولا طق 
»وما كاعر وجل لِيهَِك بمذايو من لا نب ل ونا الناقوة 
من قوم توح اه َأعْرُوا لتحْذِيهمْ لِتِيّ اللّهِ فوح + ليق وسَايْرُهُمْ 
أَغْرِقُوا برِضَاهُمْ بَكْذِيبٍ الْمُكَذَّينَ ومَنْ عَابَ عَنَ مر كَرَضِيَ به كَانَ 


رم 


كَمن هده اناه( 
تفصيل القول 

وحين تت عليهم الحجة» وثبتت لهم مسؤوليتهم عن أعالهم. 

و1 اليش سين مسا الت حلة كيدل كبيا الزرت التعال 
فإنّه يستحق العذاب: 

مَانْتَقَمْنَا مِنْهُمُ# 

فمن يسبىء يساء اليه» وهؤلاء أساؤوا الى الرب والى الحق» 
وأساؤوا الى الرسول فانتقم الله منهم. 

لمَانْظرْ كَيِقٌ كان عَاقِبَُ الْفَكَذبِينَ4 

ابحث في التاريخ ليكون مصباح المستقبل وانظر كيف انتهى 
عاد وقوم لوط واصحاب الرس وثمود؟ 

بصائر وسئن 

من سييء بسصاء اليه والمقشركون أساؤوا ال الرب وال للق 
وأساؤوا الى الرسول فانتقم الله منهم. 


.597 التوحيد «(للصدوق»). ص‎ -)١( 
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يَراءَ مما تعبدون 


#وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيِمٌُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَى بَرَاءٌ مِمًا 
تَعْبْدُونَ)4. 


له شالة شان 
د عاد عاد 


من الحديث 


0 
031 لَه 0 2 0010 # صرح أت 


١ن‏ للّانَحد إِبْرَاِيمَ عَبْدا قبل أن يك تَحِدَّهُ نب وانّكَدَه نبا قَبْلَ 
أن يكذ رشواف واتَحَلَهُ رَسُولا كبلَ أن يتّخِدَهُ حليلا. وَانَّكَذَهُ حل 
َْلَ َنْيَنَخِدَهُ إمَاما0". 
تفصيل القول 

اذا الكفر بالطاغرنف سيق الترسينه عضيف يقر لبرينا المعال: 


. ١750 الكافي» ج١. ص‎ -)١( 


لقَمَن يحْفْرْ بالطَاعُوتِ وَيُؤِْنْ الله قَقَدِامْتَنْمَكك بِالعْرْوَة 
الوح 0". 

لسع مها را عبن اراي نين اعاراد برأ من 
قومه وما يعبدون حيث قال لأبيه آزر: إن أَرَاكَ وَقَدْ مَكَ فى ضَلآلٍ 
م74" ثم أراه الله ملكوت السماوات والارض ا 
إبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ”". 

وفي هذه الآية أيضاً نحَدّثنا ربّنا في البدء عن البراءة التى أعلنها 
إبراهيم اغا في وجه أبيه وقومه: 

لوَإذْ قَالَ إِيْرَاحِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَى بَرَاءٌ مما تَعْبُدُونَ* 

ثم في الآية التالية يَيّن هداية الله له. 

فلباذا البزاءة أولك؟ 

السبب في ذلك أن الله تعالى أحسن كل شيء : خلقه وأتقنه» فارم 
ببصرك أنى شكئتء واسرح بخيالك الى حيث أبعد مجرّة» فسوف لآ 
تجد من أصغر خلقه الى اكبره أي تفاوت؛ ويرجع اليك البصر حسيراً 
ا ل ل و 
وجل: «كلهرَ الْقَمَادُ ف يبَر بمَا كُسَبَتْ أَبْى الاي 04 


-)١(‏ سورة البقرة» الآية756. 
(1)- سورة الأنعام» الآية 75. 
(1)- سورة الأنعام» الآية76. 
(5)- سورة الروم, الآية١4.‏ 


3 و و 
وحين يكف المفسدون عن الفساد وحين نقاوم المفسدين يصلّح 
العالم. 
يقول ربّنا تعالى: ولا تُفْسِدُوا فى الأَرْضٍ بَعْدَ ِضْلَاحِهَا4". 
نعرف من ذلك أن هناك مُهمّة مُلقاة على عاتقنا وهي أن نقطع 
أيدي الفاسدين. 
و 
البراءَة ايذان بنهاية الطاغوت 
1 و اللافت في الأمر أن القرآن الكريم لا 
بج 7ص يأمرنا بالكفت عن الفساد فقطء وان البراءة من 
» إن القران الكريم لا الممسدين» ذلك لان عدم وجود البراءة يصنع 


اتا رلكت كن الخميار الفراعنة والناردة» ونظرة الى التاريخ كفيلة بفهم 
فقط وإمًا البراءة من | . 


: | .ذلك 
المفسدين.ء ذلك لأآن 
كن ؤعوة الراءة يعد وحين التأمّل نجد أن ثقافة التبرير التي 


م الظالمين على البلاد الاسلامية. 
وعدم البراءة من الحاكم الظالم أو المجتمع 
الظالم يؤدي الى الانسجام معه شيئاً فشيئاً. 
إذن» يجب أولاً الكفر بالطاغوت ثم الاييان بالله لتكون 
مستمسكين بالعروة الوثقى. 
و بالطبع فإِنْ للكفر بالطاغوت ثمن قد يكون قطع الرزقء أو 
السجن. أو الاعدام» ولكن في النهاية يقرّب فناء الطاغوت. 


-)١(‏ سورة الأعرافء الآية80. 


أنزل الله فاولتك هم الفاسقون. 


يقول ربّنا عن النبي ابراهيم +قلة: 

لوَِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ 

الكلام موجّه الى أبيه ومن يوفر ا حاية له ويدافع عنه. ومن ثمّ 
الى مجتمعه وهّم آخر من يدافعون عنه فيتحدّاهم قائلاً: 

إِنّنى برا مِمًا تَعبْدُونَ* 

وكان الكلام تحدّياً صارخا مما يدل على صلابة إيمانه. 

وهكذا ينبغي على المؤمن أن يقرّر البقاء على الايهان مهما كانت 
الظروف. 

بصائر وسَئّن 

-١‏ عدم البراءة من الحاكم الظالم أو المجتمع الظالم يؤدي الى 

؟- إذن يجب اولاً الكفر بالطاغوت ثم الاين بالله لتكون 
مستمسكين بالعروة الوثقى. 


"- وبالطبع فإِنْ للكفر بالطاغوت ثمن قد يكون قطع الرزق او 
السجن او الاعدام ولكن في النهاية يقرّب فناء الطاغوت. 
ا 


من الحديث 
عن ابي عبد الله للد أنه قال - في حديثٍ -: 


0 الئل في بيب علَى الْفِطْْرَةٍ التي فَطَرَ الله عر 


3-1 


07 الْكَلق عَلئهًا عَلَنْهَا حد حتى هَدَاه | ل اك وتَعَالَى إِلَى دينه واجتباه) 20 . 
تفصيل القول 


وبتبرّء إبراهيم َي مما عبده آباؤهء قطع صلته بهم» وإختط 
لنفسه ولاله من بعده خطا نقيا وهو التوحيد. 


.377١ الكافي» ج28 ص‎ -)١( 


فولاؤه - عليه السلام - لربّه الذي فطره وخلقه. وليس لآبائه: 


مِإِلّا الى طرف فَإنَّهُ سَيَهْدِينَ 


حتّى لو كان الأنسان غير مُكتمل الإيان والمعرفة إلا أنه حين 
يكفر بالطاغوت س وف بهديه الله عزْ وجل. نستلهم ذلك من قوله 


تعالى : (سَيَهَدِين). 
كن كرون ادن 


قد يبزغ نورٌ على القلبء أو تكون الهداية 
بالرسول: أو ها أشبه لكن كل ذلك مشروط 
بالبراءة من الكفر ومن يُمثلهء ولذلك نقرأ في 
سورة العنكبوت قوله تعالى: #وَالذينَ جَاهَدُوا 

فقد جاه دوا آباءهم, أو مجتمعهم الكافر» 
ع و ع 
أو الطغاة والمستكبرين من أجل الدين. 

والقرآن الكريم لى يمستخدم كلمة الهداية 


بلفظ الماضي مع أن ابراهيم كان على هداية» وذلك 
لسجين: 


<< تم 
» كيف تكون الهداية؟ 
قد يبزغ نوز على القلب. 
أو تكون الهداية بالرسولء 
أو ما أشبه. لكن كل ذلك 
مشروط بالبراءة من الكفر 
ومن مُثْله. 


ا 


الأوّل: ليكون قدوة لناء لأن الكفر بالطاغوت طريق الهداية. 


ثانياً: من أجل زيادة الهداية له ليصل لى قمّة الايان واليقين» 
كما في قوله تعالى: لوَكُدَلِكَ تُرى إِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السّماوات وَالْأَرْضٍ 


-)١(‏ سورة العنكبوت. الآية59. 


وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ04©. 

فهناك قمم سامية للايهان» وبالكفر بالطاغوت يصل الانسان 
الى اعلاها. 

بصائر وسّئن 

القرآن الكريم لم يستخدم كلمة الهداية بلفظ الماضي مع أن 
ابراهيم كان على هداية وذلك لسببين: 

أولا ليكوق قذوة لعايآن الكفر بالظاغرت هو طريق الندارة. 


ثانياً: من أجل زيادة الحداية له ليصل الى قمّة الاييان واليقين. 


3 


50 سورة الأنعام» الآية 760. 


4 
كلمة باقية 
لوَجَعَلَهَا كلمة بَاقِيةَ في عَقِهِ لَعَلَّهُمْيَرْجِعُونَ4)0. 


ل ا 
١‏ 


من الحديث 
جاء في حديث أَنْ أمير المؤمنين 1 قرأ قول الله عزَّ وجل: #وَجَعَلّها 
١كَانَ‏ سول الله عقب إِبْرَاهِيِع وَنَحْنُ أفلً اَْيْتِ عقِبُ 
إِبْرَاهِيمَ وَعَقِبُ مُحَمَّدِ لإكق)0. 
تفصيل القول 


سيرة النبي العظيم ابراهيم الخليل اكلا علة متّقدة لم تنطفئ 
عبر التاريخ» وحتى آخر بشر يطأ المعمورة يحتجٌ الله عليه بابراهيم لَك 


)١(‏ - بحار الأنوار» ج4 ”» ص179. 


يقول رين تعالى تخاطبا نبي إبراهيم اليّة: #وَأَدْنْ فى الاي 
احج يأنُوكَ رِجَالًا كل كي ايأ من لق عيو». 5 
ام 1 اا ال ا د 
ابراهيم جّة: #إو! وَإِذ يَرْقَعٌ | إبراهيم يه القراعة ون احثت واتياعيل رتنا 
َقَبّلْ نا إِنكَ أَنْتَ السّمِيعُ لم94 
م وفي هذه الآية يقول ربّنا تعاللىى: 


7 
« الناسك التي يؤديها وح ا كلِمَةَ بَاقِيَةٌ في عَقبِهِ # 

المسلمون في الحج إما 

يتأسُون فيها بإبراهيم 3 أي جعل كلمة التوحيد التي صدع بها في 


من الرمي والذبح وحتى | الآيتين السابقتين» حيث تبرأ من الآلة المزيّفة» 
الطواف حول الكعبة التي وأفصح عن إيمانه بالذي فطره وخلقه. جعل كلمة 
إلا 0 

بناها ابراهيم 5 __) التوحيد باقية فيمن يأتون من بعده. 


- 
راية التوحيد» وأبرزهم وأفضلهم رسول الله محمد يَدَيْكَوٌ فهو رمز 
السلالة الابراهيمية. ومن سلالة ابراهيم نيه ايضاً من يملا الأرض 

قِسطأً وعدلاً وهو إمامنا الحجّة المهدي عجل الله فرجه. 
والسؤال: ما الحكمة من جعلها كلمة باقية في عقبه؟ الجواب: 
لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ4 


-)١(‏ سورة الحج الآية71. 
(؟)- سورة البقرة» الآية .١71/‏ 


| 


كلمة التوحيد كلما عصفت بهم رياح الضلال والشرك. 
>7 
بصائر وسُئّن 

006 أخريد يسور ع ل عله ارام ل 
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4 
مَتَعتٌ هؤلاء وآباءَهم 


#بَل مَتَعْتُ هَؤُلَاءِ ونام حق افق التق وروا 
مين )4. 


ع واد واه 
23 


سين 


تفصيل القول 
هرم ابن آدم وتشبٌ فيه خصلتان: الطمع وطول الامل. وهكذا 
كلَّما طال عَمر الانسان كلَّما زادت علاقته بالدنياء ولكن كيف؟ 


.5/١ نيج البلاغة (صبحي الصالح)» ص‎ -)١( 


لوذهبتٌ الى مدينة جديدة وقطنتٌ بيتاً فيها لفترة وجيزة فمن 
السهل عليك مغادرته» لكن لو بقيت في البيت سنوات مديدة فليس 
من السهولة تركه لآنك تعلقت به. والمشكلة أن هذة العلاقة بين 
الانسان وبين الطبيعة قد تُصبح عائقاً بينه وبين الحق» وذلك حينم| 
يتعارض الدين مع الدنياء فيُؤمر مثلاً بالمجرة من وطنه وهو يجد 


صعوبة في ذلك. 


ومن هنا نجد في القرآن أن المجرة قورنت بالجهاد في سبيل 
الله. ولعلّه لذلك يقول ربّنا تعالى في سورة الحديد: ل#أَلَمْ يَأَنِ لِلَذِينَ 


آمَئُوا أن عَْهَعَ قُُوبهُمْ لِك الله وَمَا ترلَ مِنَ الح 
وَل يَحُونُوا كَلَذِينَ أوثُوا اكاب مِنْ قَبْلْ فَطَالٌ 
علبي الأقة تقمكا فلرني وذ 

فبعد طول الامد يصبح القلب قاسياًء فلا 
يتأثر كا كان في السابقء فقد يكون الشخص 
مجاوراً لبيت الله الحرام» أو للمشاهد المشرّفة» 
ومع مرور الزمن يعتاد على مجاورتها فلا يستشعر 
بقدسيتهاء وهذه الحالة تنشأ من طول الامد. يقول 
ربنا تعالى: 


1 2 0 


بل مَتفث حَؤْلَاءٍ وآباتفْ» 


7“ 

3 يهرم ابن آدم وتشبّ 

فيه خصلتان: الطمع 

وطول الامل. وهكذا 

كلما طال غمر الانسان 

كلما زادت علاقته بالدنياء 
ولكن كيف؟ 


كي 


حيث أعطاهم متاع الحياة الدنياء فكانوا يعيشون حياة مطمئنة 


في بلدة طيبة عبر أجيال متلاحقة: 
#حَقٌ جَاءَهُمُ الحَقٌ وَرَسُولَ مُبِينٌ 4 


.١5ةيآلا سورة الحديد,‎ -)١( 


جاءهم الحق عبر الكتاب المبين والرمسول الأمين لكي يكون 
1 نهم كانوا أن هذه الم ال متعم » : 
ححا علبهم ولختهم اعسوناد داع الى مسديم رام بها 
دليل صلاحهمء غافلين عن أن انيعم قد تكون استدراجاً منه سبحانه. 

بصائر وسَئن 

العلاقة بين الانسان وبين الطبيعة قد تُصبح عائقاً بينه وبين 


الحق» وذلك حين| يتعارض الدين مع الدنيا. 
5 


سي 
هذا سحز 
لوَلَما جَاءَهُمُ الح قَالُواهَدَا سِخْرٌوَإِنَابِهِ كافِرُونَ )4. 


عد ماد واد 
9 


في الحديث عن ابن عباس تنه أنه سئل عن قوله تعالى: #افْتَرَبَتٍ 
التَاعَةٌ وَادْمَقّ الْقَمَدْ) فقال: 


5 َّ الْقََرُ علَىِعَهْدِ رَسُولٍ اللي حم صَارَ يضفي 0 


عه ل مه 


تر َي اناس وأَغر َ ض أَكْترهُْ نل الله تََاَى جَلْ جل ذكرة: لوَإِنَ 
يَروْا آيْه يعر ضُوا ويَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَورٌ4. 


َقَالَ الْمُشْركُونَ 2 “ماص تك القع شه 0 الْقَمَرِ)2©. 


تفصيل القول 
لوَلَمًا جَاءَهُمْ الحَقّ4 
عب اساء الل شهلا بالرسول انين والآيات الكناتك: 
ولكن لماذا يتهم الكفار الرسل بالسحر؟ 
لآن الرمبنالات القى يأو بها الرسل كانت 
نما 1 ١‏ اطفهمء وكانوا 
<" 7م ريه جسن دروي رعترضم وعراصيم وكاار 
» إن الرسالات التي باق | ينجذبون إليهاء ولكنهم لم يريدوا الإيان بهاء 
بهاالرسل كانت قريبة من | ففسّروها بالسحرء لأنه يجذب الفرد من حيث لا 


الع 01 والسحر الباطل» قاثرالسبحر آثر سطحي ظاهري 
59 بريدوا الإمال بهل 5 5 
وقتي يزول بزوال المؤثر بينا الرسالة ليست 


ففسروها بالسحر. ا : قي 
كم ج- ٠‏ كذلك» وإنا تاثيرها عميق وجذري وحقيقي» 
: كما أن الرسالة تطلب منك موقفاً وأنت في كامل 


وعيك؛ وانطلاقاً من عقلكء؛ بعكس ما هو عليه 
السحر حيث تتراءى لك أشياء معيّنة غير حقيقية بتأثير السحرء ولا 
يُفلح الساحر حيث أتى بينها صاحب الرسالة منصور من عند الله. 
فقد كان اولئك سادرين بالغى» مسترسلين بالأخطاء. متوغلين 
بالنواحدر» ولذلك. ل يقبلوا بالكيات بل ووتذوها قائلين: 


فقد أغلقوا على أنفسهم أبواب الحداية. 

وأيّ مجتمع يصل الى هذا المستوى من التسافل فهو مجتمع 
يستحق العذاب وتتحؤّل النِعم عنده الى نقم لأنّه أساء إستخدامها. 

بصائر وسّئن 

تأثير الرسالة في الإنسان - بخلاف السحر - عميق وجذري 
وحقيقي» كا أن الرسالة تطلب من الإنسان موقفاً وهو في كامل وعيه 

وانظلافا مت عات كي ماهو عله السيخر. 

ور 


ا 
رجل من الفريتين عظيم 
#وَقَانُوا لوكا ْتِلَ هَدَا الْقُرْءانُ عَلَ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيََيٍْ 
عَطِ 4. 


26 2 


تفصيل القول 

يتهادى المشركون في الكفر فيجعلون معايير باطلة لمعرفة الحق 
وأتباعه» ومن ذلك تحويل المال - الذي هو نعمة من الله - الى معيار 
لجعل الحق مع من يملك مالا أكثر» ليس على مستوى الشخص 
فحسب بل حتى على مستوى البلدان: 

لوَقَالُوالْلَا ِل هَذا الْمُرْءانُ عل رَجُلٍ مِنَ الْمَرْيَكيٍ عطي 

فكيف ينزل القرآن على رجل فقيد الابوين» عديم الاموال» 
يأكل الطعام ويمشى في الاسواق كسائر الناس؟ وهكذا جعلوا معايير 
باطلة لمعرفة الحق. 


والمقصود بالقريتين طائف ومكّة المكرّمة» وإنَّ)ا اصطلح عليهما 
القرآن الكريم بالقرية للتدليل على إبتعادهما عن القيم الربّانية. ولذلك 
نجد في آية أخرى يُعبّر القرآن الكريم عن مكة دباعناز وجوه رشول 
الله كيه فيه - بالبلد حيث يقول : #لا أَقْسِمُ بِهَذَا الْجَلدِ: وَأَنْتَ حِلّ 
بِهَدَا الجي". ف] ادام فيه وجل عظيم - كالرسول الأعظم وَبْبِكَي - 
يصيع البلدعظع) اهل التُسريه: 


وفي شأن نزول هذه الآبة الكريمة جاء في كتاب الإحتجاج: 


إِدّرسول الله وَبنكَقٍ كان قاعدا ذات يوم بفناء الكعبة» إذ قال 
له عبد الله بن أميّة المخزومي - في قال محتجّاً -: لو أراد الله أن يبعث 
إلينا رسولا لبعث أجل منْ فيا بيننا مالآ وأحسته حال فهلًا نزل هذا 
القرآن» الذي تزعم أن الله أنزله عليك» وابتعثك به رسولاء على رجل 
من القريتين عظيم: إِمّا الوليد بن المغيرة بمكة, وإِمّا عروة بن مسعود 
الثقفي بالطائف؟ 

فقال له رسول الله يَليْكي في) قال: 


«وََمَا قَوْلْكَ: : (لَوْ لانْرْلَ هذًا الْقَرَآنُ على رَجُلٍ مِنَ الْعَريَيْنِ 
عَظِيم: الوليق تمن الققرة بِمَكَة أَوْعْرْوَةَ بِالطّاِفي» فَإِنَّ الله لَيْسَ 
يَسنَْظِممَالَ ناكما تَسْسَمْظِمه نت ولا حَطر لَه عند عِنْدَهُ كَمَالَهُ 
عِنْدَكَ َل لو كانت الدْيا هَل جاح بَُوَةٍَمَاسَقَى كاِر 
به مُحَالِفا لَه شَرْية مَاءِ ولَيْسَ 3 سمه الله إِلَيْكَه بل الله هُوَ الام 
رمات الال لِمَايِعَاءُ في َيِه وإقافي ويس هُوَعَرَ وجل 
مِمَويَكَافٌ لخدا كما تكافة آلست لمالة و خاله قه َعَرَفْتهُ بالبُوٌةِ لِك 


.7-1١ةيآلا سورة البلدء‎ -)١( 


ياغي و 


و م بَطمَُ في أحَدٍ في اله أذ في حَالِه كما تَطمَع أت نت فتخصه 
الو لِك وَامِمَنْ بُحِبّ أحدا مَحبة الّْهَوَا . تُحِبٌ أَنْتَ ققدم 
َنْ ليتق اليم وَإنْصَامْعَاتل اذل قلائؤ و2 رُإِلا الْعَدْلٍ 
ِأَفُضصَل م مَرَاتِسبٍ لذن وجَلَاله إلَا لقصل في طَاعَيَِ والْأجْدَى في 
خِدْمَيِه وكَدَلِكَ لَايوَخَرُ في مَرَايِبٍ الدَّينِ وجَلاله إلا َشَدَهُمْ يِبَاطُوا 


عَنْ طَاعَتِه...)20. 

بصائر وسئن 

يتمادى المشركون في الكفرء فيجعلون معايير باطلة لمعرفة الحق 
وأتباعه. ومن ذلك تحويل المال - الذي هو نعمة من الله تعالى - الى 


معيار لجعل الحق مع من يملك مالاً أكثر» ليس على مستوى الشخص 


فلحسو يل حتى عل شمفوى البلدان: 
رم 


.3 الإحتجاج؛ ج١2 ص"‎ -)١( 


4 
رفعنا بعضهم درجات 
ويه نَ رَحْمَةَ رَبِكَ نحن قد مَنَا بَيِنَهُم 2 سه 
م بَعْضَهُمْ فَوْقَّ بَءِ بض كعات يجا 
عه 4 خخ وام ُرِيا وَرَحْمَةُ رَبْكَ خَيْرٌ قرعو يْمَعُْونَ 40. 


له شالة قانا 
د عاد عاد 


يز تن 


من الحديث 


عن النبي يت - في حديثٍ طويل - في قوله تعالى: لأأَهُمْ 
يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَيَكَ خُحْنْ قَسَمْنا بَيْتَهُم مَعِيشَتَهُمْ فى ا تيا الدَنْيا؛ قال: 

الأخْوَجنايَمضاًإِلَى ب بَعْضٍء أخْوّج هَذَا ِل مَالٍ ذَلِكَ وأَحْوَجَ 
ذَليِكَ إلى سِأْعَةٍ كد ذَا وإِلَى خذْميوء ترَى أجل الْمُلُوكِ وأغتى الأغزياء 
مختاجا إلى قمر الفصَرَاءِ في ضَرْبٍ مِنّ الضَرُوبٍ: ! نا ميلم يد 
تست معة وم ةيلح لَهَالَتََِِكَالْمَِكِ تفي 
إلابو وما بَابٌ مِنَ الْعُلُوم والْحِكَم هُوَ قَقِيرٌ إِلَى أَنْ يَْتَفِيدَهَا مِنْ 


هَذَا اَي قَهَدًا الْمَقِيرُيَْتَاجُ إلى مَل دك الْمَلِكِ المي لِك 
اباك بتاع إلى لم هذا الققر أز راي و مطرقيء قم لبس ملك 
أنْ يَقُولَ: : كلا اخ تع إلى مالي عد كذ لق ولا قيرفو 
ا ا م 


ةق هب فى هوض له 


هَذّا الْمَِكِ الْعَِيّ. م قَالَ اللّه: و رَفَعنا > فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجِاتٍ 
لِيتَخِلَ ب شه فضا شخرب4 كم قل. يَا مُحَمَد قل لَهُمْ: لو رَحْمَتُ 


رَبْكَ خَيْر مما يَحمَء مخقتوة » أئها بشمدة هؤلاءوؤ أنوال الذنيا. ا 
تفصيل القول 
يغفل الجاهليون أن الشروة التي جعلوها معياراً للحق هي من 


عطاء الله تعالى هم» لكنْهم يتكبّرون على الله وتُجاهون رسوله إستناداً 
لاسملكوة.يقول فال 


هم يَفْسِمُونَ وَحمة وََكَ حَن فَسَئنا َه مَعِيشتهْ» 


والأنظمة الحضارية التي أجراها في الامم. 


حكمة الاختللاف 


ومن تلك السّئن التي يُبيّنها ريّنا هي سّنْة الاختلاف. فم| الحكمة 
منها؟ وهل لنا أن نرفعها كما حاولت الشيوعية فِعل ذلك وفشلت؟ 


وبدراسة واعية للتاريخ نفهم أنّنا لا يمكن أن نرفع التايز بين 
الففات المختلفة من الامّة. إِنَّا ينبغى تطويق الآثار السلبية للتايز 


.77 الإحتجاج» ج١2 ص‎ -)1١( 


إنطلاقاً من قول النبي يَينكَق: «لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ عَلَى مُؤْمِن)7". 
فاذا أصبح ثراءٌ البعض بحيث أضرٌ بالناس» كان اللازم إتخاذ التدابير 
الضرورية لمنع الإضرار. وهكذا يقول ربنا عز وجل: 

«أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبَكَ تم 

كلاء بل ربنا هو الذي يقسم الرزق بين عباده: 

جعنن كسننا بيهم ميته في الحا لدي 

ثم جعل الله التمايز بين الطبقات والفئات الإجتاعية المختلفة: 

#وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ قَوْقّ بَعْضٍ دَرَجَاتِ* 

ما يُفهم منه أيضاً أن هناك طبقات محُتلفة» ومنها الطبقة الوسطى 
الى اعداسيا زكنبيا قاثعز السيعاتو و انكام ولاك قا يشوك 
تعالى: 

#لِيَتَخِدَّ بَعْضُهُمْ بَعْضَّاسُخْرِيًا» 

والشخرة تعني الاستخدام؛ فقد خصٌ ريّنا كل إنسان بموهبة 
كاد الحياة ل اشخص من مواهب وإمكانات الأخرين» 


بض النلس وه عاج نإ الإخري تقول 00 


الآخرين؟ 
بل لولم يتفاضل الناس بالمواهب لا نيت حضارة: ولا تنامى 


.595 الكافي» ج205 ص‎ -)١( 


مجتمع أو تجمّع» ولعاش الناس كما الحيوانات في صراع أبدي. 


لكنّ هذا لا يعني أن الغني أقرب الى الله من الفقير» وأن الدين 
يخترم الغني أكثر من الفقير» كلا ففي الحديث عن أمير المؤمنين نجه لي أنه 
قال: ١مَنْ‏ أَنّى خَنِيَا فتوَاضَعَ لَه فتاه ذهب فُلقَا وييه20. 


فليس لأجل المال يكون الاحترام, إِنَّا الاحترام يكون بمعيارية 


التقوى عند الانسان. 
0 
وَرَحْمَةُوَبَْكَ يجْمَعْونَ 4 


بي 7 
ينتفع كل واحدٍ بالآخرين. وأضاف: إن قيمة الرسالة (وهي الرحمة 
الإلمية) أعظم من قيمة المال» فلو كان المعيار هو المال لكان صاحب 
الرسالة أولى بالغنى. 

بصائر وسئن 

لقد خصّ ريّنا كل إنسان بموهبة لتتكامل الحياة» إذ لو جعل 
الله كل الناس مكتفين في كل شيء لكانوا يطغون ويتكبّرون, بل لولم 
يتفاضل الناس بالمواهب لا نيت حضارة» ولا تنامى مجتمع أو تجمّع» 

ولعاش الناس كما الحيوانات في صراع أبدي. 
رم ف 8 


()- نبج البلاغة (صبحي الصالح)» ص08١0.‏ 


الى 
كل 3 


- 
2 
د 


#وَلوْلَا أَنْ يَحُونَ 0 ا حِدَةَ ِعَلْنَا لِمَنْ 


ل 


يَحْفْرُ بِاليّحْمَنٍ لِيْيُوتِهِمْ سُْقْمَا مِنْ قَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا 
يَظْهَرُونَ ©4. 
من الحديث 


قال الإمام الصادق لي بعد أن قرأ هذه الآية: 


الَْتعلَ الله دِكَ لَمَا آمنَ أَحَدٌ ولكِنَّه جَمَلَ في الْمُؤْمنِيَ 
َغنَاء وفي الكَافِرينَفَُرَا وجَعَلَ في الْكَافِرِينَ َغَْاء وي الْمُؤِْينَ 
فقَرَاءَ 5 م امتهم لمر والنِّي والصّبْر والرّضًا)0". 


.785 تفسير القمي» ج25 ص‎ -)١( 


تفصيل القول 


ليسوا سواء من عرفوا طريق الحق من هم في ضلال مُبينء لا 
يعرفون الهدف من الحياة ولا يُبصرون النهاية» فهم في جيرة وتيه. 

وهكذا من أعظم مشاكل البشر هو عدم إيوانهم بالآخرة» 
والذي يُسبّبٍ حالة من الارباك لعقل الانسان, لأن العقل سيجهل 
ماهو أعظم. فيفقد توازنه» ثم يخطئ في فهم المقاييس لاختلال ميزانه. 

وهكذا يذكّرنا القرآن الكريم المرّة بعد الأخرى ببذه البصيرة» 
وعنى أن القر يحلموة ظاهر اهو الكياةالتساء ينا كيو علقت 
التلاهر باطن :وعيب وده البداية تباية: 

هنا يُنْد السياق القرآني كلام المشركين الذين كفروا بالرسالة: 
لوَقَالوالَوْلا نل هذا الْقُرْآنُ عل رَجُلٍ مِن الْمرْيَتينٍ عَظيي فييتن 
- أولا - أن تقسيم المعيشة هي من الباري عزّ وجل؛ وهو الذي جعل 
التباين في الطبقات الإجتاعية» ليتخذ بعضهم بعضاً سُخرياً من أجل 
تكامل الحياة» فلم يجعل الله لبلدٍ كل الامكانات» ولا لإنِسانٍ كل 
الالات» وذلك لكي يتكامل الناس بعضهم مع بعض. 

ثم بعد ذلك يُيّن ربّنا أن المعيار في التكامل هو التقرّب الى الله 
التبال ولس المقابيين الماذية» ولذلاك قن تكون للذية كقروا أموال 
طائلة» ولكنهم هم الأبعد عن الله. ولو كان الرب خصّ المؤمن بالمال 
لكان ذلك يعنى أن مقياس العطاء الاللمى هو مدى قربه منه» وحين 
يكن كذلك نعلم أن المال والامكانات المادّية ليست معياراً لمعرفة 
الحقء وهكذا قد يعيش المؤمن في فقر وعناء ظاهريين بين) المنافق 
يعيش متنعا مُرفهاًء إذ ليس المال هو المعراج الى الكمال. 


ثم يتدرّج السياق القرآني في بيان أن حقيقة الدنيا هي أنها لأجل 
الامتحان ومن أبعاد تلك الحقيقة أَنْ الله قد يُعطي لغير المؤمن ما لا 
يعطيه للمؤمن ليتبيّن مدى وثوق المؤمن بإيهانه ومدى إستقرار الايهان 
في قلبه. 

وحين نجد اليوم مظاهر التغرّب عند بعض المسلمين. إِنَّ) يدل 
ذلك على ضعف الايان في قلوبهم وتآثرهم بالمظاهر. يقول ريّنا: 


- 
ص 
َم 


19 اذ مكرة لقاش أكة ربكا » 

لولااضعف الايمان نما كان يتسبب في أن يكون الناس أمّة واحدة 
على الكفر لعل الكفّار في أعلى الدرجات من الامكانات المادّية وذلك 
من هوان الدّنيا على الله. 

اجَعَلنًا لِمَنْ يَحْفْرُ بالرّحْمَنٍ لِبيُوتِِمْ سْفْمًا مِنْ فَضَةِ4 

حين| تكون الفضة في سقف الدار فهي تُعطي ببجة لصاحب 
الببيت: 


بمعنى الدرجات التي يشرفون عبرها على الآخرين. 
بصائر وسئن 
حقيقة الدنيا هى أنها لأجل الامتحان» ومن أبعاد تلك الحقيقة 
أن الله قد يُعطي لغير المؤمن ما لا يُعطيه للمؤمن ليتبيّن مدى وثوق 
المؤمن بإيانه ومدى استقرار الايهان في قلبه. 
ر 


4 
سرراً عليها يتكئون 


وَلِيبُوتهم أَبَْابَا وَسْرْرا عَلَيّْهايكَكِفُونَ 4. 


عه ماه ماه 
١‏ 


د ننه ينه 


من الحديث 


روي أن أمير المؤمنين للك قال في خطبة له: 


إن 


«وَلَوْأَرَاد لله جلَ تناو باه - حَيْتبَعتَهُمْ - أَنْيفتَحَ لَهُمْ 
كلوه الذَّهْبَانِ ومَعَادِنَ الْعِقَيَانِ ومَعَارِسَ الْحِنَانِء وأ يَحْشرَ طَيْرَ 
الممَاءِ ووَحْس الْأَرْض ممه ل ل 0 
الْجَرَاكُ واضْمَحَلَّتٍ الْأْبَهه ولمَا وَجَبَ لِلْقَائِيِنَ أَجُو د الْمبْتلَيْنَ 
ولاتحق التؤوقية نَوَابُ الْمُحْنِينَ» ولا لَرِمَتِ الْأَسْمَاءُ أََالِيَا عَلَى 


مَعْنَى مين ولِدَلِكَ ورك اله مِنَ السّماء آيَة َظَلثْ أعناقهُم لها 
خاضِعِين» ولو فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلْوَى عَنٍ النَّاسِ أُجَمَعِين )7 . 


.١ الكاني» ج24 ص98‎ -)١( 


تفصيل القول 

يستمرٌ السياق القرآني في بيان عدم أهميّة المادّيات» ولولا أن 
الناس كانوا يكفرون بالله ِضعف ايمانهم لجعل الكفار في أعلى درجة 
من الامكانات المادذية من سقف الفضة» ومعارج عليها يظهرون. 

وَلِبِيُوتِهِمْ أَبْوَابَا4 

ربها سبب ذكر الأبواب لبيوت من يكفر بال رحمن هو أن تكون 
بيوتهم مركزاً إجتماعيّاء أو يكون تعدّد الأبواب دليل سعة البيوت» أو 
المراد أن تكون تلك الأبواب - كما السرر - من فضّة» وربّا أيضاً تدل 
على تداخل البيوت مع بعضها. 

#وَسْرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِعُونَ 4 
المشاكل الظاهرية» كا أنهم ليس لهم عمل يشغلهمء فلذلك تراهم 
يتكئون على السرر. 

0 
الكمارٌ في أعلى فرجات من الإمكائيات المادية مده شيف الفضة 


ومعارجٌ؛ وأبواب, وسرّر. 
رم 


4 


بين متاع الدنيا والآخرة 


وَيُخْرَْاوَإن كل دَلِكَ لما مَتاعٌ المثيّوة الدئْياوَالأحِرة 


. . . 
23 يت 


من الحديث 
عن الامام موسى ابن جعفر ليه أنه قال في وصيته لهشام: 
9 001 0 عن حاو نا اد عرف بو عرواية ته :1ل 
يا هِشَامٌ إنَّ لْقَمَانَ قَالَ لابْيهِ: تَوَاضَعْ لِلْحَقَّ تَكَنْ أَعْقَلَ النّاس. 
تلن ل سل راع و مه ا 6 عا عرق عم ع 1 
وإِنّ الكَيّسَ لَدَى الحَقٌّ يَسِيرٌ. يَا بن إن الدَنيًا بَحْرْ عَوِيقٌ قَذْ غَرقٌ فِيهًا 
عَالَمْ كير تَلتَكُنْ صَفِتُكَ فيه تَْوَى الله(" 
تفصيل القول 
الهدف لا يُبرّر الوسيلة إِنَّا يحدّدهاء فمن كانت السلطة هدفه 


. ١6ص‎ ء١ج الكافي»‎ -)١( 


ينبغي أن يُسآل عن هدفه من السلطة؟ فإذا كان هدفه من السلطة: 
إقامة العدل» وإعطاء كل ذي حقٌ حقه. فهو مستحسن ولكن لا يمكن 


الحصول على ذلك بالظلم. 


وكذلك كل شىء آآخرء إذا عرفنا الهدف منه فَإِنّهِ يتحدّد بغايته» 


فيسير الانسان في الحياة وفق بوصلةٍ تحدد مسيره. 


والغاية ال التي تُحدّد كل مسيرة الانسسان هي رضوان الله 


تعالى» وعلى الانسان: تعقب تلك الغاية العظيمة. 
محياي ومماتي لله 


يقول ربّنا تعالى: قل إِنَّ صَلَاق وَمُْفْكي 
وَتحْيَاقَ وَمَمَاقٍ لِنَّهِ رَبَ الْعَالمِينَ2”4. فكل أبعاد 
الحياة والمات ينبغي أن تكون لله ربٌ العالمين الذي 
فطر السماوات والأرض» وذلك معنى التسليم 
الحقيقي لله عز وجل. 


ابر 


جح كم 


5 
» يسير الانسان في الحياة 


وفق بوصلة تحدد مسيرة» 
والغاية ادل التي تُحدد كل 
الله تعالء وعلى الانسان 
تعقب تلك الغابةالعظيمة. 


ا 


وكا قال النبي الأعظم كو كر لأبي ذر: ايا أَبَادَرٌ لِيَكْنْ لَك في 


وه م 
8 


شَيْءٍ نيه صَالِحَةٌ حَنَى 3 في النَّوْم والأكل)2". 


بصو 


والآبات القادمة من هذه السورة تذكرنا بده البوصلة التى 
0 تؤثر في مسيرة الانسان بشكل كبير وفي حساب يوم القيامة أيضاً. 


وقد يأتي العبد يوم القيامة وفي صحيفته حسناتٌ كثيرة وهي 


.١1776يآلا سورة الأنعام»‎ -)١( 
.5 ١5ص مكارم الأخلاق»‎ -)( 


١3 


فقط بسبب نيته للأعمال الصالحة خالصة لله وإن لم يُوفْق لأدائها في 


الذثيا: 


لرَيُخْرْقَا4 


هنا يبِين ربّنا بالاضافة الى تلك الصفات التي ذُكرت في الآيات 
السابقة يبي ما يكمل خسن بيوت الكفار الإفتراضية فيُبيّن أنها 
مُزخرفة حتى في الامور الحامشية. 


تم 


» كلمة الزخرف تعني كمال ) 


حسن الشي» ومنه قبل 
للذهب أنه زخرفه ويقال: 
زخرفه زخرفة إذا حسنه وزينه. 
ومنه أطلقت كلمة (زخرف) 
على النقوش والتصاوير. 


كفي 


ومنه قيل للذهب أنه زخرف؛ ويقال: 006 
اكبرنة لاتسسانسفة ر زاميه رفي لاقع كلية 


(زخرف) على النقوش والتصاوير. 

وبالتأمّل في الكلمة نستلهم حقيقة هامّة 
وهي أن على الانسان عدم الانشغال بالتوافه» بل 
عليه التوجّه بش كل دائم الى الهدف السامي الذي 
خلق من أجله وأن يتحاشى التوافه في كل الأبعاد. 


و من تلك الأبعاد هدفية العلم حيث ينبغي 


أن لايد الأنسان عنها. 

ففي الانسان حُبٌ العلم؛ لكن ينبغي الالتفات الى أن من 
صفات المؤمنين هو إعراضهم عن اللغوء واللغو هو كل شيء غير 
مفيد وغير نافع» حتى لو كان يرتبط بالعلم والمراكز العلمية. 


وهكذا ينبغي أن يعاد النظر في المناهج العلمية سواء ما يرتبط 
بالجامعات أو ما يرتبط بالحوزات. 


2 


أمنا الجامعسات فيتبفى أن تستوطن البلاذ وتكسون مرقبطة 
بالواقع. أمّا الحوزات العلميّة فينبغى أن تستحدث مناهجها بحيث 
تواكي التطرر: 

فريّنا سبحانه وتعالى يستخدم كلمة الزخرف من أجل إبعادنا 
عن ال هوامش اللاغية والتوجّه والاهتام بحقائق الامور. 

لوَإِنْ كل ذَلِكَ لما مَعَاعٌ اليا لديا 

والمتاع هو ما يأخذه الانسان من قوت وملزومات للسفر» فهو 
مجحرد وسيلة لطريق فانٍ وحياة عابرة. 

أما مقياس الآخرة فهو التقوى: 

«وَالأجِرةُ عند رَبك لتق 4 

وهكذا ينبغي أن يكون تقييم الانسان للآخرين على أساس 
التقوى وليس على أساس الزخرف من الأمور المادّية. 

بصائر وسُئّن 

على الانسان عدم الانشغال بالتوافه» بل عليه التوجّه بشكل 


دائم الى الهدف السامي الذي خلق من أجله وأن يتحاشى التوافه في 
كل الأبعاد. 


وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرٍ اليّحْمْنِ تُقَيَضْ لهُ شَيْطَا شَيْطَانًا فَهُوَ 
هُ عَرِينٌ ©4. 


من الحديث 

عن أمير المؤمنين ملي أنه قال: 

«مَنْ تَرَكَ الْأَخْلَ عَنْ مر الل بطَاعَتِهِ قبّضَ الله له َيْطانا فَهُوَ 
ري 

ا كال مَنْ خَالَفَكُمْ د بَوِ َصِيرَة في ضَلَالَتِهم واَبْدَلُ لِمَا في 
ل 


و عرو 


عَلَى الخم. دن به عِر ع 0 0 عَلَى مَنْ 


بَقَى عَلَيْكُْ؛ 0" ِنْ رَبَكُمْ تَستَحْيُو : ون فيا مركم بوه ولا لفك 


رون وأ في عل تدم فضافون. ولاتقيف ره ين رفم وأ 


يَنْقَضِي تو رُكُمْ. 

أعائرؤن إلى بلاد كم ودييكم كل يوم يَبكّى واكم في عَْة 
الدّنْيَا؟)20. 4 
تفصيل القول 

هل بعد النور الا الظلام؟ أم هل بعد الحياة الا الموت؟ وهل 


هذه المفارقات الواضحة نعرفها ونتعامل معها في الأمور القريبة 
منّاء لكدّئا نجهلها في الحقائق الكبرى» فليس بعد الله إلا الشِركء وليس 
بعد نوره إِلّا الظلام الدامس. 

ولكل إنسان مؤمن علاقة مباشرة بين قلبه ونور ربهه. وكلما 
ضعفت هذه العلاقة كان مدخلا للشيطان الرجيمء ومن هنا كان على 
الانسان أن مُحافظ دائاً على بوصلة الايمان التى تمثّل خارطة الطريق 

رعس اللحول الرصراه ال بلك ارح بل قر زوين 
أن يكون كما يقول ريّنا: ليا أَيُّهَا الَذِينَ آمَُو وا اكوا الله كنا 
كيرا وتيخ 3 0 وَأَصِيلاه 74 لأن الايهان بحاجة ل 


.17 الخصالء ج 5 ص‎ -)١( 
.5١-457ةيآلا (؟)- سورة الأحزاب»‎ 


أبي عبد الله مل حيث قال: (إنَ ْنَا صَعْبٌ مُسْتَضْعَبٌ لَايَحْمَولُهُ إلا 

َلَكٌ مُمرّبٌ أَوْ تبن مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امتَحَنَ اللَهُ كله للِيمَان»”©. 

إلا أن الصعوبات تُذثل بتوفيق الله للانسان؛ وبذعاء الانسان 

كما يقول أمير المؤمنين ليلا في دعاء كميل: «قَوٌ عَلَى خِدْمَتِكَ 
جَوَارٍ حي وَاشّدّدْ عَلَى الْعَرِيمَةٍ م ِمَةٍ جَوَانحي )"". 

مكار سد د 


» إن الإمان بحاجة الى بك مي 00 
استطالة واستقامة, فيو صعب 57 
عاشي 11 المتعوياة وف هذه الاية يقول ربنا: 
نَدلّل بتوفيق الله للانسان. نه نيت اماه 
0 وَمَنْ يَعْش عَنْ ذكر الرَّحْمَن# 
وبدعاء الانسان من الله 1 
بتقوية جوارحه وجوانحه. أصل العشو النظر ببصر ضعيفء يقال: 
2 


م جد 0 عشا إذا ضعف بصره واظلمت عينه. ومعنى ذلك 
في الآية: أن من يضعف عن معرفة ال رحمن بعد كل 
ما يجد من آثار رحمته في الوجود» تكون نتيجته أن: 
«نْقِيَضُ لَهُ سَيْطانا 
أي: نتيح له شيطاناً على مقاسه وكما يناسبه. فالعالم يختلف عن 
الجاهل؛ والحاكم يختلف عن المحكوم؛ وهكذا.. 


-)١(‏ بحار الأنوار» ج27 ص الا. 
0( )- مصباح المتهجد وسلاح ا متعبد» ج 7 ص159. 
(95)-ا لصحيفة السجادية» ص57. 


لاكَهْوَه قَرِينُ* 

يلازمه ولا يدعه لوحده ليله ونهاره. 

بصائر وسئن 

لكل انسان مؤمن علاقة مباشرة بين قلبه ونور ربه. وكلما 
ضعفت هذه العلاقة كان مدخلاً للشيطان الرجيم» ومن هنا كان على 
الانسان أن تُحافظ دائاً على بوصلة الاييهان التى تمثل خارطة الطريق 
الى يسن غزليها الانسان. 
ير 


وَإِنْهُم لَصَدُونَهُم عَنِ السبيلٍ وَيَحَسَبُولَ أَنَهُمْ 
مهكد و4 
من الحديث 


ورد في خطبة لآمير المؤمنين الآ لي أنه قال: 
«اللّهمَ عَذّبْ كمَرَ أل الكتَابٍ الّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِكٌ: 
ويتححد يححد دون انافك وكلئوة زشلك: 


اللَهُعَ خَالِف بَيْنَ كَلِمَتهِمْ وألق الرّعْبَ فِي ُلُوبهِمْ 
وأَنرِلْ عَلَيهِمْ رِجُرَك وتَِمَتَك وبَأْسَكَ الّذِي لَاتَرْدهعَنِ الْقَوْم 
الْمُجْرِمِين 22 7 


. من لا يحضره الفقيه» ج١. ص577‎ -)١( 


تفصيل القول 
وتزيل عن طريقه العقبات حتى يتوفق لعمل الخير» يفعل قرين السوء 
وم 5 ١‏ 
بقلب الكداريوا ادائقين: تيسر فم اتويات ريجر دل تسيرتيم ال الله 
المتعال» ويلقي عليهم الكسل كلما قاموا الى الصلاة أو دُعوا الى فعل 
الخير. إِنّه يملأ قلويهم وعوداً كاذبة وأماني ووساوس. يقول تعالى: 
#وَإِنّهُمْ لِيَصُدُونَهُمْ عَنِ السَّبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ مُهْتَدُونَ4 
وفي الوقت الذي يحرص الشيطان على غواية الانسان فإنّه يُرِيّن 
له الطريق ويعضده بالدليل. 
هكذا يزين الشيطان لقرينه الضلال حتى يحسبه هدى. وما دام 
الإتسانيقك فق طريقه غير السليمة يرجى له التجاة ولكن نينا 
يزيّن الشيطان له عمله المبىء فلا يجد في نفسه داعيا الى التفكر في صحّة 
وس رايا خطه لذ يتحو نذا 
بصائر وسَئن 
بالضبط نقيض ما تفعله الملائكة بقلب المؤمن حيث نثبته على 
الطريقء وتزيل عن طريقه العقبات حتى يتوفق لعمل الخير» يفعل 
قرين السوء بقلوب الكفار والمنافقين» فيسوّف لم التوبة» ويعرقل 
3 و 
امار ال لمكم 


4 
بئس القرين 


التشركئي د فَينشٌ 0 


له شالة قان 
د عاد عاد 


سين 


من الحديث 

من خطبة لأمير المؤمنين لقا جاء فيها: 

«وَلِنْ تَقَمّصَهَا دُوني اله شقان وتَارَعَانِي فِيِمَالَيْسَ لَّهُمَا 
بحن ووَكبَاهَا صَكَالةواعتَقَدَاهَا جَهَالَة َلبمْسَ مَا عَلَيْهِ وَرَدَا وَبِنْسَ 
ما مهما مهدا انان في دو رهم. ويتبركُلُ وَاحدِ همان 
ضايه : َقُولُ لِقَرينِهِ ذا الْمَقَا: «إيا لَبْتَ بَبني وبَبْنّكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ 


0 


قلس التريد 24 


َك 
2 


-)١(‏ الكافي» ج28 ص,7372. 


تفصيل القول 
حين تتراكم الذنوب تجد المرء يبحث عن الاعاذير لعلّه يُبرر 
إنحرافه» لكن في يوم الجزاء» حيث تُبلى السرائر وتتكشف الحقائق» 
د الأتببان القسيطان مائلاً آمامه فسمتى أن بكو نه وين شيطاة: 
بعد المشرقين لما ذاق من سيئات الاقتران به» وهو يجرٌ الحسرة والندامة 
#حَقٌ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِفَيْنِ» 
أل اق ملو فاه اران 
فَيِئْسَ الْقَرِينُ» 
بصائر وسئّن 
حين تتراكم الذنوب تجد المرء يبحث عن الاعاذير لعلّه يُبرر 


إنحرافه» لكن في يوم الجزاء حيث ثُبى السرائر وتنكشف ال حقائق يجد 
الأثسسان الشيطان ماثلاً أمامهء فيتمتى أن يكون بيته وبين شيطاته يحل 


7 
2 العذاب مشتركون 
«وَآن يَنْقعَكُمْ اليوْمَ إذْ نف أَنَُمْ فى الْعَدَّابٍ 

مُشْتَرِكُونَ 4. 
من الحديث 

عن أمير المؤمنين ملي أنه قال: 

(إنْ كُشِّحْ لِلنّجَاةِ طَالِيِنَ فَارْقُضُوا الْعَفلهَ الهو والرّمُوا 
الاجْتِهَادَ واللجد)20. 
تفصيل القول 


صحيح أن الله هو الررحمن الرحيم؛ لكن حين يظلم الناس 
أنفسهم لا يحظون برحمة الله تعالى» ولن ينفع التبرير والأعاذير يومئذٍ 
(١)-غرر‏ الحكم» ص79/8. 


لأنّ الظّلم قد وقع. 

لوَلن يَنْقَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذ طلَنكة» 

0 اوري من الخسيطان يعم ج ولا تبرير العمل ) بولا 
شفاعة الشافعينء ولا البراءة من المشركين» ولا تمنى بعد الشياطين» 
كل ذلك لا ينفعهم حينئذٍ. فحذف المتعلّق في الآية يدل على العموم. 

وحين يتلاوم المشركون مع شياطينهم يأتيهم الخطاب: 

#أَنَكُمْ فى الْعَدَابِ مُشْتَركُونَ * 

كفى بالغفلة ضلالاً 

كل ذلك نتيجة مرض الغفلة الذي قد يعتري قلب الانسان 
لمدّة وجيزة» لكنّ فيها سقوطه في النهاية» ىا اندي في المعركة حيث 
أن غفلته للحظات معدودة قد يؤدي الى هلاكه. كذلك نحن الذين 
نخوض حربا مع إبليس لابدٌ أن نكون يقظين دائأ وفي حالة الاستعداد 
الدائم. 

ولأن الشياطين يترتّصون بنا الدوائر» ويرونا من حيث لا نراهم: 
لذلك علينا أن نلجأ الى الباري عر وجل من أجل طرد الشيطان الرجيم. 

بصائر وسَئن 

صحيح أن اندعو الرنمن الرحييء لكن جين يظلم الأسسان 
نفسه لا يحظى برحمة الله» ولن ينفع التبرير والأعاذير يومئذٍ لآن الظلم 


4 
أفأنت تسمع الصمٌّ 


«أتأنت تنيع ركني لفق ونه نْ كَانَ فى 


صَلَالٍ مينِ)4. 
من الحديث 


في الحديث عن أبي جعفر اك 
١إِنَِلَهِ‏ عُقُوبَاتِ ِي الْقلُوبٍ والْأبدَان: ضَنْكٌ في الْمَعِيسَةٍ 
وَوَهْنٌّ في الْعِبَادةٍ وما ضُرِب عَبْدٌ ِحُقُويَة أَْ لهو قَينوة القلب1. 


تفصيل القول 

من أعظم الكوارث التي أصابت البشرية في التاريخ هو 
تفسيرهم الخاطئ للدين» ذلك لآن الدين فطرة وعقل» وهو نظام 
-)١(‏ تحف العقول, النص» ص79”5. 


متكامل يؤسّس لحياة فاضلة في مواجهة الظلم والطغيان» وفي مواجهة 
كل الانحرافات التي تؤدي الى تسافل الانسان. 


وحين يُفسّر الدين بشكل خاطئ فإنّه يُصبح أداةً بيد الطّاةء 
بقعت الدين لتصعق معد ذذرة البشر غل مواهية التحديالت: 


بين الدعوة والداعى 


بيد أن إرتباط الدعوة بالداعي» واختلاف المعايير في قبول 
الداعي عند الناس وذلك حين تنتكس القيم عند المجتمعات؛ يحولان 
دون الاهتمام بمحتوى الدعوة وجوهر الرسالة» وإنّا التفكير في موقع 
الرسول ومكانة الداعية» ما يُسبّبٍ خطأ في منهجية التفكير عندهم» 
وهي منهجية فرعون الطاغية حين قال عن موسى لةِ: آم أنَا خَيْرٌ 
واعذاائى وكيد بن ولا يَكادُ يُبِينُ 78". :وه منهج توم نويج 
إذ قالوا له: #وّما تراك اتَّبَعَكَ إل الَذِينَ هُمْ أَراذِلّنا بادِى الكَأي24. 


والقرآن الكريم يؤكد المرّة بعد الأخرى أنْ الرسول ليس عليه 
لا البلاغ» وهذه نقطة محورية في فهم الدين» وفهم وساوس الشيطان 
الرجيم في الصد عن سبيل الله والأخذ بنصيحة الناصحين. 

إذن في هذه الآية بصيرتان يُبيّنهما القرآن الكريم: 

أولا"لا تظر ال من قال مل لق امسا »ونه رصدر اق 
من لا عرف منه إلا الصدق» ومن مُناعلل الانسان أن يكون واعياً 
بالحقائق ليتحاشا الانحراف. 


-)١(‏ سورة الزخرفء الآية07. 
(6)- سورة هود الآية/ا7. 


ثانياً: فيا يرتبط بمسؤولية الداعية» حيث يقول الباري ع وجل: 

#أَقَنْت ذُسْيعٌ الصّمَ أَْتَهْدِى الْعْتىَ وَمَنْ كَانَ فى صَلَالٍ مين 

كلاء لأنّ الذي شط بعيداً حتى أحاطت به الضلالة أَنّى له 
بالداية؟ 

وهكذا ينبغى اليأس عمّن أمات قلبه بحب الدنياء فأخذ يقيس 
كل شىء بالمال والجاه والقوّة الظاهرية. إِنّهِ في ضلال مبين. 

وربّنا هو الذي يبدي من يشاء ولا من أحد ينير القلوب غيره. 

ولذلك ليس على الداعي إلا البلاغ» والحداية من الباري عزّ وجل. 
في ضلال مبين هو ب بمستوى من كان أعمى وأصم. 

العمل بالواجب 

وبصيرة أخرى يُذْكرنا بها القرآن الكريم بأن لا يضع الداعية 
نفسه مكان الله» بل عليه أن يقوم بواجبه فحسب. ويبقى الثواب 
والعقاب والهداية والضلال بيد الله تعالى وحده. 

بصائر وسئن 

القرآن الكريم يؤكد المرّة بعد الأخرى أن الرسول ليس عليه 
إِلَّا البلاغ» وهذه نقطة محورية في فهم الدين» وفهم وساوس الشيطان 
الرجيم في الصد عن سبيل الله والأخذ بنصيحة الناصحين. 

2 


و د ل و ا 2 كر د كه 6م 7 2 دب 
) ل رَسُولَ الله يَأرَْل: النجُومٌ أمَانَ لِأَهُلٍ السّمَاءِ فَإِذا ذَبتٍ 


-ه -ه 
8 عدوعه 


جوم دب 1 أَمْلُ السّمَاءِ؛ وأَهْلٌ بتي أَمَانٌ لأَهْلٍ الْأَرْض فَإِدَا ذَمَبَ 
أَهْلَ بَيْتَى ي َب أَهْل الأَرْضٍ)0". 
تفصيل القول 


قد ررح الا ان برجا موي اهار رحا دكي بالنبي 
العظيم يدك ومقامه السامي؟ فقد كان سبباً لأمان قومه من العذاب» 


()- كمال الدين وتمام النعمة» ج١»‏ ص .5١0‏ 


فلو رحل عنهم نزل عليهم العذاب: 

#فَِمّا تَدْهَبَنّ بِكَ فَإِنًا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ 4 

قديكنوق الرصيل جُغرافياً كا لو اتتقل مكانا ال هديئة أخيرئ: 
وقد يكون الرحيل عن الدنيا بلا فرق» إِلَّا أن العذاب ينتظرهم. 

وجاءت كلمة الانتقام للتدليل على أن العذاب إِنَّا هو ردّة فعل 
لأعالهم وتحديهم لآيات الله. 

<< 7م 

بصائر وسئن 


فدرم اك 3 برل يوسو اوعا! ربا تكتوالبي 
للظم 1101 ويقابة ماني هد كديا انان رميس اإمداب. 
3 


4 
إنا عليهم مقتدرون 


«أَؤْمرِيَئكَ الى وَعَدْنَاهُمْ فنا عَلَيه 2 مُفْكَدِرُونَ*4. 


إع ماع مام 


كاد ما 
ننه ينه ين 


من الحديث 


3 81ب هو 46 مهمو 

عن جابر بن عبد الله الانصاري» قال : أخير الله نبيه أن أمته 
َال عَلَِابَعْده َل الله : #قُلْ رَبَ إِما تُرِيَقَ ما يُوعَدُونَ * رَبَّ قلا 
0 2 عه عرق د 22 

تلن ف لقم الظَّالِيِيَ* . وف سُورَةٍ أخرّى: ممَإِمًا هَبَنْ بك فإنا 


- 


وتقه نكيترة ف أز لريتك ادق وعذهاف وإناغننيا نقد رن 4 
قَقَالَ سول الله صَلَنك: 


وا رهةىرم 


السَّيفٍ 6 د 
الْإسام»”". 


2 قاب يعض 
َاتلَكُمْ ره أُخْرَى عَلَىَ 


() - شواهد التنزيل» ج١»‏ ص679. 


تفصيل القول 

وقد يعذّب الله الكفار في عهد الرسول وبمشهد منه» أو بمشهد 
من الدعاة من أتباعه. لكي يري المؤمنين قوّته ويقرٌ أعينهم بنصره: 

لأَرْينَكَ الى وَعَدْتَاهُم4 

ولكي مُحْقّقَ وعده للمؤمنين» ولبيان أنَّ القدرة المطلقة بيده 
” 


- 


لفَإِنَا عَلَيْهِمْ مُفْتَدِرُونَ * 

فى] أهلك عاداً وقوم لوط وأصحاب الرسّ وثموداً فإنّهِ يلك 
الظالمو لان القدرة ناه سحاته. 

بصائر وسَئّن 

لكي يحقق الله سبحانه وعده للمؤمنين» ولكي يبن لهم أنْ القدرة 


المطلقة بيده فإنه قد يعذب الكافرين في عهد رسول الله وبمشهدٍ منه. 
١ 92‏ 


1 
انك على صراط مستفيم 
#تَاسْكئيك بِالَّذِى أو إِلَيْكَ إِكَكَ عَلَّ ِرَاطٍ 


:8 “دحو 
7 


مُسْتَقِي © *. 


. . . 
23 يت 


تفصيل القول 

حين يعلم الدّعاة أنَّ ا هداية من الباري عر وجلء وأنَّ القدرة 
بيده عز وجلء حينئذٍ يُدركون مسؤوليتهم في التبليغ عن الدين الحق» 
وعدم الانتقاص منه لأجل رضى الناس» فيستمسكون بالدين الحق: 

افَاسَْمْسِك بِالَّذِى أو إِلَيْكَ 

واثقين بنصر الله لهم وَأَئّم على صراطٍ مُستقيم: 


صحيح أن المخاطب في الآية هو رس ول الله يتنك ظاهراً إلا 


5 


أن الآية تشمل الذين يتّبعون هُدى الوحي أيضاً فتبث فيهم روح 
الاستقامة حتى وإن مال الناس كلهم عن الصراط القويم 

دعاة الدين 

من البصائر المهمّة للداعى أن لا يخلط هوى نفسه بالدين» وأن 
لابونى اانا اله ميخي تقر قانديوال الذين. 

لأنْ الخلط بين الدعوة والداعي قد يُسبب إبتعاد الناس عن 
الدين بسبب أخطاء تصدر من الداعية. 

وتتضاعف مسؤولية الدّعاة لمكانتهم الحاصلة بسبب الدين» 
وبالطبع فإِنْ حسابهم سيكون دقيقاً لأنْ الزلّة منهم قد تُخوي 
الكثيرين» لذلك عليهم أن يتصرّفوا بجكمة. وأن يكونوا صادقين 
في مواقفهم, وأن يتواضعوا للناسء وأن لا يتجبّروا على الناس تحت 
غطاء الدين والعلمء نقد جام الخنرييث عن أي عه انه 12 ١اطْلْبُوا‏ 
الْعلَمَ وتَرَيُوا مَعَهُ مَعَهُ بالْحِلْم والْوََارِء وتَوَاضَعُوا لِمَنْ تُعَلَمُوتَ للم 
وتوَاضَعُوا لِمَنْ طلم ِنْهُ الْعِلْم» ولا تَكُونُوا عُلَمَاء جَبَارِينَقيَذْمَبَ 


بَاطِلْكُمْ بحَقَكه)20. 
كم 


بصائر وسئن 

على الداعى إلى الرسالة أن لا يخلط هوى نفسه بالدين» وأن لا 
يوحي للناس بأنه وجنيع تصرفاته إنعكاس للدين, لأنَ هذا الخلط قد 
يسبب إبتعاد الناس عن الدين بسبب أخطاء تصدر من الداعية. 


.37 الكافي» ج١2 ص1‎ -)١( 


4 


سوف تسألون 


لوَإِنَّهُ لَدِكرُ لَكَ وَلِقَوِْكَ وَسَوْفَ ُسْأَلُونَ ©4. 


51/1 شالة شان 


ا ات 


من الحديث 

وجاء في حديث مأثورعن الإمام الباقر لج أنه قال في قوله 
تعالى: #وَإِنَّهُ لَدِكرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ مُسْحَلُونَ4 قَالَ: 

ةده سول الله ركه ع وَأَهْلْ بَِقِهِ : الكر و 
الْمَسُْولُونَ)20. 
تفصيل القول 

المقاييس الماذية ؤاقئلسة بقناء الذنياء فأصتحاب الذنيا يذعبون 
ليصبحوا عِبرة للمعتبرين» بين يبقى كر أصحاب الرسالة على كل 


./5 وسائل الشيعة» ج2717 ص‎ -)١( 


+ هو 3 و 
شفة والى يوم يبعثون. يقول ربّنا المتعال: 

#وَإِنّهُ لكر لَك وَلِقَوِْيِكَ 

10 لك 6 ال 200 7 3 5 صَلَإبوْعَايَهِ 

فمن يدعو الى الله فإن الله يرفع ذكره» من هنا نجد ذكر النبي رك 
بعلا أكتر هن اربعة عكر كردا لايوال بثردى ومسيش نااين السسين 
يملاً الآفاق. 

لبس النبى فحسب» وإنٌّ] هذا الشرف كان لقومه أيضاء فيركته 
تشرّف العرب بالإسلام ورفع ذكرهم, وتشرّفت بنو هاشم به» ويفتخر 
اليوم اكثر من ١5١‏ مليون إنسان بانتساءهم لرسول الله يركو . 

وبالطبع فإنَ الذكر الحسن يكون سبباً في إختياره من قبل الناس 
قدوة لحم في الحياة. 

وَسَوْف تُشالونَ» 

حساب الجاهل ليس كالعالم» والحاكم ليس كالمحكوم, فلكل 
حسابه الخاصء لكنّ الجميع مشمولون بالسؤالء فهو سنة الله ولن تجد 
لسئة الله تبديلا. فالجميع يُسأل عن أفعاله وتصرفاته ومواقفه. حتى 
الدعاة الى الدين وحَمَلَةَ الرسالة الإلهية. 

بصائر وسُئّن 

المقايبس الماذية زائلة بقناء الذثباء فأضصحات الذثيا يذهغبون 
ليصبحوا عبرة للمعتبرين» بين| يبقى ذكر أصحاب الرسالة على كل 


0 0 
شفة والى يوم يبعثون. 
رم 


4 
واسأل من أرسلنا 


ب ا َْلِكَ مِنْ رُسْلَِا أَجَعلْنَا مِنْ 


له شالة قان 
د عاد عاد 


من الحديث 


سئل الامام ابو جعفر الباقر ملي عن قول الله عز وجل: #وَسْكلٌ 
من اتتلدايق فلك من ركلا اأجعلايز ذوق التنقسن آله يُنيَد يُعْبَدُونَ# 


من الذي تشآل خكد ركان نا ريا عيض عمشياقة سَّة؟ قتا ُو 
جَعْمَرِ ائِةِ هَذْهِ الآية: 

الإستحان الزي أشري َيِه لباه مِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَر ِ 
0 الي باركنا حوْله َه آباتنا» كان من الاب 
التي أَرَاهَا مُحَمّدا ع سرَى به إلى بَيْتِ الْمَفْسٍ أنه حر الله 


انلك والاعرية ون التق والار مي نم أَمرَ مر جَبرَئيلَ ال فَأَذنَ 


يا 


0 حَيَّ عَلَى حَيْرالْعَمَلٍء م دم 
مُحَكَد + يَ القَوْمء قلمًا اذ صرف قال انر وكا ؛ #وَسْكَل 
م نتن اجنين ون لوخم هيج يُعْبَدُونَ4. 


عمو : يَمْيل - 


قَقَالٌ رَمُ ول الله #النكاة :: علَى مَنْ تَفْهَدُونَ؟ وما كلتم ؛ تعبدون؟ 
قَالُوا : مَفْهَدُ آنل إِله ا للَّهوَحْدَهُلَاشَرِيكَ لَه وأَنّكَ وَسُولُ الله 
أخدّث عل ذلك غَهُو نا ووا 21 


تفصيل القول 
المقّمة الأولى التي تكفل بها أنبياء الله تمثل في هدم البّييان الباطل 
الذي أَسّس على غير الايهان» سواءً على صعيد النظام الاجتماعي أو 
اد الفاسد. 
الب ا ا 0 
فالشرك جذركل إتحراف» وهر التبرير الذي يعتمده كل 
المسدين في الأرض لتبرير واقعهم الفاسد. والحكمة من جعل مُحاربة 
الفساد وتقويض النظام الإجتماعي الفاسد على رأس أولويّات الانبياء» 
هي أن معالجة جذر الفساد اهم من الإنشغال بمكافحة مظاهره. 
وهكذا كان الهدف الاوّل للانبياء هدم النظام الاجتماعي الفاسد ومن 
ثم بناء المجتمع الايماني. 


الأنبياء ومحاربة الشرك 
ونجد ذلك عند النبي العظيم ابراهيم الخليل للد إذ قام بيدم 


.7 7١0 الإحتجاجء ج25 ص‎ - )١( 


الاصنام ليهدم معها الافكار الباطلة المعتمدة على الالهة المزيّفة. 
وهكذا تحدى النبي موسى نَليِةِ رأس النظام الفاسد مُباشرة: 
#اذْهَبًا إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طقّى 4 20. 
ولذلك يؤكد القرآن الكريم المرّة بعد الأخرى على اجتناب 
الطاغوتء تارة في الجانب العبادي» وتارة في الجانب الثقافي» وأخرى 
في الجانب الاجتماعي. وقد يضاف الى الطاغوت الجبتء فماذا يعني؟ 


الكفر بالجبت والطاغوت 


الجبت هو الشيطان الخفي الذي يحاول قمر 

59 رم 4 

خداع الإنسان عن طريق تزيين الاعمال المنكرة » يؤكّد القرآن الكريم 
عنده. والجحبت كذلك هو: الأفكار الخبيثة التى | المرة بعد الأغرى على 
ينطلو منها الشيطان في إذ أد د 1 البشيين اجتناب الطاغوت, تارة في 


التبريرات والاعذار التي يحتمي وراءها الكسالى - 0-0 0 
جانب الثقاق. واخرى في 


الجانب الاجتماعي. 


كيد 


والمتقاعسون عن تنفيذ أوامر الله والثقافة المتخلفة 
العى يعي فل لني الى ذهو فباحيها الى 
الترهل واللامسؤولية. 

و بالتالي الجبت يمثل العوامل الذاتية التي 
تدعو الإنسان الفرد والمجتمع الى الخمول والانحراف. 

ما الطاغوت فهو: ذلك الحاكم أو النظام المتسلط على الجماهير 
باسم الجبت» وبسبب الحبتء فالديكتاتور الذي يستبد بمقدرات 
الامّق: يجدفي إيهان الامة بالجبت. وبالتالي في تخلفها وكسلها ولا 


.47" سورة طه الآية‎ -)١( 


مسؤوليتها ضمانا لاستمراره في الظلم والعدوان. 
لذلك فَإنَ الله تعالى يقدَّم الكفر بالطاغوت على الايهان بالله: #قمَنْ 
يَحْفُرٌ بالطَلَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ باللّه فَقَدِ اسْتَمْسَكَ الْعرْوةٍ الوق 24 
ويقول عر وجل: #وَالتِينَ اجة جْتنبُوا اوت أَنْ يَعْبُدُوهَا 7 
إِلْ اللّه لقم اشرق فَبَشِّرٌ حِبَادِ : الَّذِينَ تتلتيفون القؤل بابر 
ا ل 


جقاء الطاغوت 


وهكذا جاء في الحديث عن صفوان الال أن أبا الحسن موسى 
بن جعفر مه قال له : "كل كَسييْءِ مِنْكَ سر عي اعلا كنا 
وَاحداً» قلت له: أي شيء 1 قَالَّ: (إِكْرَاوٌكَ جِمَالَكَ مِنْ هذا الرّجلٍ) 
يَعْيِ هَارُونَ الرة 1 شيد إل أن قَالَ : اياصَفْوَانُ أ كروك عَلهِْ؟' 
ل 07 حكن تحب بَقَاءَهُمْ > عَنَّى يَخْرْجَ كِرَاؤّك؟) قُلَتُ: : نَحَمْ. 
قَالَ الَ: اهْمَنْ أب باه َهوَ هم ومنْ كان مِنْهُمْ كان ورَ5 06 . 


ربنا تعالى يقول: 
#وَاسأل مَنْ أَرْسَلْتَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ مُسْلِئَا» 
نستلهم من الآية الكريمة عدّة بصائر: 


البصيرة الاولى: من أسباب انحراف المجتمعات هو عدم 
وعيهم للدين الحق» ولذلك جاء السياق القرآني بصيغة السؤال لاثارة 


.505 سورة البقرة» الآية‎ -)١( 
.١18- ١ا/ةيآلا (؟)- سورة الزمرء‎ 
وسائل ا سب لشيعة» ج1١ ص754.‎ -)9( 


عقل الانسان من أجل معرفة الدين. 

البصيرة الثانية: الانبياء العظام تجرّدوا من الزخارف المادّية 
ليتساموا في الدرجات المعنوية» والتوجّه الى الماديات والمظاهر في الدين 
نوعٌ من الابتعاد عن روح الدين. 

البضيرة القالفةة فى قرله عاق 1جعلتا بين ذون التشت آله 
يُعْبَدُونَ 4 حيث يُفند السياق القرآني الاعتقاد بالشفعاء من دون الله 
فليس بعد ال حمن من شفيع» والشفاعة إِنَّا تكون بإذن الله تعالى. 

البصيرة الرابعة: في قوله (الة) حيث جاء بصيغة الجمع. لأن 
الآلحة من دون الله متعددة» وحتى الذين يعبدون الاصنام إِنَّها يعبدون 
عدّة أصنامء بينم الله الخالق المدبّر هو واحدٌ أحدٌ فردٌ صمد. 

وهكذا تبتدئ مسيرة الأنبياء يدم منهج الطاغوت ثم بناء 
صرح التوحيد في الحياة. 

بصائر وسئن 

-١‏ المهّمة الأولى التي تكفل بها أنبياء الله ومن سار على خطاهم 
كانت هدم البنيان الذي أسّس على غير التقوى» سواءً على صعيد 
النظام الاجتماعي أو السيامي أو الثقافي الفاسد. 

؟- الشرك هو جذر كل الانحرافات» وهو التبرير الذي يعتمده 
كل المسدين في الأرض لتبرير واقعهم, فتراهم إِمّا أن يختلقوا ديناً أو 
| تكون لهم قراءة خخاطثة للدين. 


4 


أرسلنا موسى بآياتنا 


0 سَى بِآيَاتِنَا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ فَقَالَ 
0 ب الْعَالَمِينَ©)»4. 


له شالة قاد 
د عاد عاد 


سين 


من الحديث 


عن أبي عبد الله الصادق ليه ليذ أنه قال: 


«أَوْعَى الله إلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فا يلي أَئَدْ رِي يَا مُوسّىء لِم 
تبك من حَلْقِي واصْطََك لكََاِي؟ فَقَالَ لَايَا وب فََوحَى 
الله إِليّْه: ني اطَلَمْتُ إِلَى الْأَرْضٍ فَلَمْ أجد عَلَيهاَمَدٌ تَوَاضعا لي 
مِنْكَء فَكرمُوسَي سَاجداً ودر حَدَيِ في الاب تَدَللَاِنْه لَب عر 


وَجَلَّ فَأَوْحَى اللَهإِلَيْه: لوأك وى اوضع 


5 ور 2 


سجُووِكَ وامْسَح بها وَجْهَكَ وما نَالَنَهُ مِنْ بَدَنِكَ فَإِنهُ أَمَانُ مِنْ كل 


2 


9 سقم وداء وافة وعاكّة200. 


تفصيل القول 
من هنفات رثنا الملعال أن رحعه سيقت غفريه وضذقت علية 


ريناعرٌ وجل أن لا يُعذّبٍ خخلقه إلا إذا إستحقوا العذاب» لكن السؤال 
متى تستحق الامم عذاب الله المتعال؟ 


هناك ثلاثة عوامل لو توافرت استحقٌ البشر عذاب الله: 


أولاً: وجود الفساد المستشريء إذ إن الفساد يصل أحياناً الى 
الققة»وى] الأمراض الى قد وكرن شفاوها بطق غتلفة: لكن 
حين تقدري فق اسم فليس ها له الاستغصال» عذلك المجتمعات 
البشرية حين يصل الفساد الى رأس ارم في النظام السياسي فلا ينفع 
معها حينئذٍ إلا الاستتصال. 

فحين| يطغى الحاكم» ولا يتقيد بالقانون, ولا يعترف بالقيم» 
حينذاك يأتي عذاب الاستئصال رحمة بالبشرية وتطهيراً للأرض من 
رجو الظالينه فقن بقائى فسناهاالأركن. وهكذا الأصب جين تحرف 
تُستأصلء ولولا ذلك لكانت البشرية في ظلمات. 

ثانياً: خضوع المجتمع للحاكم الجائر والرضا بفعله» فوجود 
أولو بقية يحملون راية الاصلاح يحول دون نزول عذاب الاستئصال. 
يقول ريّنا عر وجل: #إوّما كان رَبك لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْي وَأَهْلُها 
مُصَْلِحُونَ 2#". 


. ١55 الأمالي (للطوسي)؛ ص‎ -)١( 
.١١ا/ةيآلا (؟)- سورة هودء‎ 


5 5 و ع 
ونزول العذاب لا يكون إِلّا بعد خروج المصلحين لو أنَ الاقوام 
208 

0 ثالثاً: ولاينزل العذاب أيضاً لا بعد الانذار» يقول تعالى: #إوّما 

أَهْلكنا مِنْ قَريةٍ إلا الا 

لصيس وس ار سوا 

بهم» فإذا لم يستجيبوا للمُنذر إستحقوا العذاب. 
قد ومن هنا نجد أن الذين استجابوا للرسول 
» حين د تشري الفساد ) كقوم يونسء أو الذين آمنوا برسول الله محمد يلكي 
وحين ينعدم وجو رفع عنهم عذاب الاستئصال. 
المّصلحين: حنذاك رننا 01 5 

3 يُذكرنا القراآن الكريم بدراسة تاري: 
تعالى ينذر الناس رحمة كر احراد الخريي ول دي 
بهم فإذا 56 الانبياء لنتبصّر السنن الالمية التي جرت وتجري 
للمنذر إستحقوا العذاب. على الام لان سنن الله ف الأولين فى سئنله ف 


تم جه > الكخوين: ولخ لخد ته الله كتديل 0 


أوسلنا موسى 
يذكر لنا القرآن الكريم بعث النبي موسى نَىِةَ الى فرعون: 
لذ ركنا ترق باناها ل عزن وله 


فالنبي موسى ليذ كانت معه الآيات المسصرات والحجج 
الواضحاتء أرسله الرب الى فرعون الذي كان يُمثل قمّة الفساد في 


.7١4ةيآلا سورة الشعراء.‎ -)١( 
(؟)- سورة الأحزاب» الآية57.‎ 


6 


مجتمع عمّه الرضا عن فرعون. ومن هنا يقول القرآن الكريم: #! 
فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ* كهامان والمحيطين به. 

لفَقَالَ إِفِ رَسُولُ رَبَ الْعَالَمِينَ* 

جرد نفسه عن العلائق الماذية من العصبية والعنصرية والطبقية» 
وقال: إني رسول رب العالمين» وبالتالي كانت رسالته الى العالمين» لأن 


ا 7 
بصائر وسَئن 
تذكرنا القرآن الكريم بدواسسة تاريخ الآنياك لتبظر السسين 
الالمية التي جرت وتجري على الامم لأنْ سُئْن الله في الأوّلِين هي سننه 
في الآخرينء يقول تعالى: #وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبْدِيلًا». 
2 


4 
إذا هم منها يضحكون 


قَلَمّا جَاءَهُمْ بَآيَاتِئا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ©)* 


إع مام مام 


كاد ما 
تند تنه ين 


من الحديث 
عن الإمام الصادق لله أنه قال: 


١ن‏ ِْعَوْنَبَنَى سَبْعَ مَدَائِنَ َتَحَصّنَ فِيهًا ِنْ مُوسَّىء فَلَمَا أمَرَهُ 


ال ناي فِْعَونَ جاءم وَل الْمَدِيئة كلما رَآنُ الأو دُيَصْبَصَتْ 
أَدَْابهَا لمأت مين إِلالتّح له بَابْهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى الَّتِي هُوَ فِيهَاء 
عد على البَب وعَلدوَعةِنْ وف ومع عَصَاكُ لما حرج 
الآَذِنٌ قَالَ لَهُ مُوسَى ائلا: لفلا: إن رَسُولٌ رَبّ الْعالَمِينَ إلَيْكَ. 

َلَمْيتِثْ» فَصَرَبَ بِعَصَاهُ الْبَابَ» فَلَمْ يب بَينَُ وبينَ رْعَوْنَ 
بَابُ إِلَّا اْفتح نلق عا تقال: أنار شرل وت الغالميق: 


قَقَالَ اثينى بآ كَلَْى عَصَاهُ وكانَآ ا 
شعن في الَْرْضٍ والشَعَْبَةُاْأُخْرَى في أغلى الْقبّد قتظرفزْعَوْ رون 
إِلَى جَوْتَِا وهِيّ تلَهّبُ تاراً 1 هْوَتْ إِلَبْهِ َأَحْدَتْفِرْعَوْن وضاع ا 
توتى دق 

لمي بق أَحَد من لصا فرْعَونَ إِلّارَتَ؛ كلا اد توق 
لصا ربص إلى عوك همض تَضْدِيِقِ فَقَامَ إِلَيْهِ َامَانٌ وقَالَ: 
ذه وه 1 5 
بَيَْاآنَت ِتمد إِذْأنْتَ تَابعٌ لِعبْد؟ واجْتَمَعَ ْمَك وقالواة كدافساية 
عَلِيم)2"7. 
تفصيل القول 

للالفاظ القرآئية لحاظات دقيقة وهى تمَثّل عمق البلاغة العربية» 
وفي هذه الآية استخدم القرآن لفظ جاءهم بقوله: 

كلما جَاءَهُمْ ايتاك للح م 
» للالفاظ الفرانبة لحاظات 

فلكلمة المجيء دلالة على قوة الدعوة» دقيقة. فلكلمة المجيء دلالة 
فحامل الرسالة جاء اليهم بنفسه يحمل رسالة على قوة الدعوة فحامل 
صدقء ولكن ماذا كانت ردّة فعلهم؟ يقول رينا ١‏ الرسالة جاء اليهم بنفسه 
تعالل: يحمل رسالة صدقء ولكن 
7 ماذا كانت رذة فعلهم؟ 

#إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ 4 1 جد 
ردود الافغال كانت مختلفة. فمنهم من 
توقفء وبعضهم ظَنْ الكذب» والصنف الثالك قام بالاستهزاء.» 


.٠١ بحار الآنوار» ج17١2 ص9‎ -)١( 


وأحياناً يككسون الاسستهزاءمترونا بالضحك الذي يمثل اظهاق 
الاستهزاء. 

فقوم النبي موسى للكِلِ ضحكوا منه ومن آياته» وذلك لتراكم 
الخجب على قلومهم التي حالت دون ايمانهم بآيات الله. 

ولكن ماذا كانت النتيجة؟ 

بصائر وسنن 

بسبب تراكم المحُجبٍ على قلوب الكفار والمشركين. فإِنْ الكثير 


بم الكذت: 
رم 


4 
لعلهم يرجعون 


عن 
ع 0 
2 


وَمَا نُرِيهمْ مِنْ آيةٍ لا هأ حُبَرُ مِنْ أَخْتِهَا وَأَحَذَْاهُمْ 


سام 


. . . 
2 يت 


من الحديث 


جاء في الحديث أنْ الإمام موسى بن جعفر لك سُئْل عن 
الآيات التسع التي أوتيها موسى بن عمران قد فقال: 


١الْعَصَا‏ وإِخْرَاجْةيَدَهُمِنْ جَيْهِبيْضَاء 

ام 7 ىو رثو 2 
والجَرّادء والقمل» والضفادع, والدم. ورَفع الطور. 
والْمَنّ والسَّلْوَى آيَةَ وَاحِدَه وثَلْقٌ الْبَخر)(". 


.3 ١7ص قرب الإسناد»‎ -)١( 


تفصيل القول 

قد لا يكون العذاب الذي ينل على الاقوام عذاب الاستئصال» 
إذ إن العذاب نوعان: إِمّا أن يكون عذاب الاستئصالء وإما أن يكون 
للتأديب» فلعل الفرد أو المجتمع يؤوب الى الله ويتوب مما كان عليه 
وهو ما أشار اليه الذكر الحكيم في هذه الآية: 

"وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إلا هى أَحبَرُ مِنْ أخْتِهَا) 

فمن العصا واليدء الى السنين ونقص في الأموال والثمرات؛ الى 
الطوفان» والجراد» والقمّلء والضفادعء والدم, الى الرجزء وكل آية 
من هذه الآيات كس وأعظم من أختهاء وكلها كانت من نوع العذاب 
الأدنى الذي يقضيه الله بلطفه على بعض الآمم بهدف إنذارهم. 

وَأَحَذْتَاهُمْ بالْعَدَاب لَعَلَهُمْيَرْجِعُونَ 

ولكن أنى لتلك القلوب القاسية أن يتوبواء فتراهم ينعتون 
النبي موسى عليه السلام بالساحر إعلاناً منهم بعدم الايهان. 

بصائر وسنئن 

عذاب الله نوعان: 

١‏ - عذاب الإستئصال. 


- عذاب التأديب الذي ينزله الله لعل الفرد أو المجتمع يؤوب 
الى خالقه ويتوب مما هو عليه. 
5 


4 
#وّقاأوايا يها السَاحِرٌادْعٌ لَنارَيّكَ يما عَهدَ عِنْدَكَ 
ندا لَمْهْتَدُونَ)4. 


. أ أ 
23 يت 


تفصيل القول 

هل رجع بنو اسرائيل بعد أن رأوا الآيات؟ 

كلاء فحين يصيبهم العذاب يتوسَ لون بموسى نقِل ويسمّونه 
ساحراً أن يدعو ربّه بها عهد عنده من الآيات والرسالة؛ فإن أزال عنهم 
العذاب إِمْهم لمهتدون: 

#وقالوايا يها السَّاجِرٌادْ عارك بماعَهِدَ عِنْدَكَإِنّالمُهْكَدُونَ 

ثلاث ملاحظات نستلهمها من الآية المباركة: 


الأولى: أئّْم سمّوا موسى ساحرا. 


اي ”5 
#إثنا لَمُهْتَدُونَ4 إن كشف عنا ربّك العذاب» فهم لن يهتدوا إِلّا بعد 
ال 0 


يدعو ريه بالنجاة؟ 


والجواب: 
آولا: يكقف القرآن المكود 
لودو اي ان تناقضات ل وكيف أنهم 0 
اعترفوا بأنّ قدرته ليست من سيبحانه ابل قالوا أَضْعَاتُ أَحْلامٍبَلٍ امتواة بَلْ 
ولاموسق ماد رفكي | لخو فاع فلبايها بابل كنا أفيل الأرلرن 04 
الحملء» الله. 1 5 
اقييية- وفالسييسافه: طائفاة كنل طوتوا اك 
ا و 2 0 

5 الأمُثال فَصَلُوا قلا يَسْتَطيعُونَ سَبِيلا»©”". 


0-5 


» قوم فرعون بدورهم ضلوا 


| 


وقوم فرعون بدورهم ضلوا في أمر موسىء فمن جهة قالوا: يا 
ساحره ومن جهة ثانية اعترفوا بأن قدرته ليست منه؛ ولا من بعض ما 
يعرفونه من الحيل» بل من الله فسألوه أن يدعو ربّه. 

بين السحر والمعجزة 

ثانيا: إن عبمة السحر الى كان الكفان يفتروها عل الأثيناة 


-)١(‏ سورة الأنبياء.» الآية0. 
-)١(‏ سورة الإسراء الآية/؟ . 


كانت أقوى حجّة لصدق نبوٌتهم. إذإِتّهم اعترفوا من خلاهها بأن 
الرسل يأتون بها هو خارق العادة» ولكنهم كانوا يفسّرونه بالسحر. 
ونحن نعرف براءة الرسل من السحرء إذ لا يفلح الساحر حيث أتى 
ونعرف الفرق الذي جهلوه بين السحر والنبوة» فيكون اعتراف الأمم 
الكافرة دليلاً على صدق الرسلء وأنَ تلك كانت آيات تشابهت عليهم 
بامتلاك الرسل الخوارق» كما نعرف أن كفر أولكك الجاهليين كان 
بدافع الكبر وححبٌ الدنيا وال هروب من المسؤولية. 

الثا: بالرغم من اتهام النبي موسى نه بالسحر ونكثهم المكرّر 


لوعدهم ناه التصديق 1 يؤل عذا الفي النظيم يدعو ريه لأجلهم, 
وحقاء ما أوسع هذا الصدرء وما أرحم هذا القلبء وما أدوم هذه 


الاستقامة في طريق الدعوة التى ينبغى أن نجعلها لأنفسنا أسوة ومثلا 
0010 
بصائر وسئن 
يكشف القرآن الحكيم دائياً تناقضات الكفارء وكيف أثهم 
ضلوا فلا بيتدون سبيلاء وبالذات في| يرتبط بالنبوة. 
5 


4 
إذا هم يُنكثون 


لِمَكَعًا >1 نتاعنهه العدّات ذا هُمْ يَنْكُنُونَ)4. 


عه ماه ماه 
١‏ 


د تند ينه 


تفصيل القول 

بالرغم من أئّهم كانوا قد تعاه دوا بالاي]ن إذا رفع عنهم 
العذاب» ولكن تراهم ينكثون: 

لقَلَمًا كُمَفْنَا عَنْهُمُ الْعَدَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُمُونَ 4 


اختلااف الصور والاساليب ولكن وحدة المنهجية. 


ومن هنا نعرف أن من رأى عذاب التأديب عليه أن لا يفوٌّت 
الفرصة على نفسه لأنّه إذا جاءه العذاب الثانى فلا مردٌ له من الله. 


وإِنّنانجد فرعون وملأه قد تعهّدوا بالهداية:. إذ قالوا: إِنّنا 


لَمْهْتَدُونَ 4 ولكنهم أخلفوا بعد أن كشف الله عنهم العذابء فأنزل 


الله عليهم عذاب الاستئصال. 
مله كم 
بصائر وسَئّن 


من رأى عذاب التأديب عليه أن لا يفوّت الفرصة على نفسه 


لأنّه إذا جاءه العذاب الثاني فلا مردٌ له من الله. 
ور 


4 
أليس لي ملك مصر 
#وَتَادَى فِرْعَوْنُ فى قَوْيِهِ قَالَ يَا قَوْعٍ آلَيْسَ لي مُلْكُ 
مِضْرّ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تجْرى مِنْ حت أقلا تُبْصِرٌونَ4)6. 


. أ ا 
23 يت 


من الحديث 
في الحديث عن أمير المؤمنين نلق أَنّه قال: 
«الشَّقِيٌ مَنِ اغْترٌ بحَالِه وَانْكَدَعَ لِغْرُورٍ آمَايه)0". 
تفصيل القول 
في داخل الانسان قوتان متنازعتان: إحداهما مهوي به الى درك 


الجحيم والأخرى ترفعه الى أعلى عليين. فمن جهة نجد لديه النزعات 
الخاافة» كتزغة الربويئة والأهواء المفذلة:ووساوس الفسيظاة 


()- غرر الحكم ودرر الكلم» ص95. 


الرجيم» ومن جهة أخرى يملك الانسان مرتكزات أثقل من الجبال» 
كالعقلء والإرادة» والايان. 

ويضرب لنا القرآن الكريم أمثلة تاريخية لكي نطبقها في واقعناء 
لكنْ الانسان يجد صعوبة في التطبيق وذلك لوجود حالة التبرير لديه. 
وهكذا يسترسل مع الشهوات والوساوس ويبرر ذلك بعدم القدرة 


على الوقوف أمام أهوائه. 
ومن هنا يَبيّن القرآن الكريم تارة قصة النبي 
يوسف نقد ووقوفه أمام عواصف الشهوة وفي تعر 
تلك الظروف الصعبة» ليكون حُجّة على الذين | » يبن القرآن الكريم قصة 
افتتنوا بسبب الشهوات. النبي يوسف ني ووقوفه 
سين 
ٍ تلك الظروف الصعبة؛ ليكون 


مؤمنة في وجه فرعون» رغم كل الإغراءات» شُمُة على الذين اتنا 
لتكون حجّة على كل من يخضع للطاغوت. بسبب الشهوات. 
المقاييس المادّية لويد 


وتارة يذكرنا بصمود موسى لاق واستقامته 
أمام جبروت فرعون, وكيف أن الأخير كان يعتمد على المقاييس المادّية 


ف اثبات أحقيته. 


وكما سبق فإنَ سورة الزّخرف الباركة تُبيّن زيف المقاييس 
المادّية وأئّها ليست معياراً في صلاح الافراد» أو مقياسا للنجاح 
والفشل. 

وجزءٌ من أبعاد اسم السورة ايضاً يدل على معاني هذه السورة 


الكريمة كما قال تعالى: لوَيُخْرْقًا وَإنْ كُلّ دَلِكَ لَمَا مَعَاعٌ الاق لديا 
والألدرة عنت رتك للكتفيق 204 لأن الفياة الدنيا زاكلة: فلا قبمة 
حقيقية لما فيها. 

وفي هذه الآية نقرأ تشبّث فرعون بهذه المعايير المادّية: 


ما يدل عل أن المتطاب كان مُعلناً وغل الملأء حيث: 
» إِنّ الحضارات التي كانت وتمثل مصر الحضارة الأولى في العالم ذلك 


تعتمد على الماء كان يسودها | اليومء وهكذا أثار فيهم النخوة والعصبية» حيث 
نوع من الاستقران لأن ناداهم بأئهم قومه. 


القبادة السياسية كانت تقوم 0 0 
بتقسيم المياه على الأراضي. #وَهَذِهٍ الأنْهَارُ تجْرى مِنْ حت * 
ذى الى اخضاء الناس. 3 
| عايؤديان ال حين ندرس التاريخ نجد أن الحضارات 


فخ 


5 التي كانت تعتمد على الماء كان يسودها نوعٌ من 

الاستقرارء لأنْ القيادة السياسية كانت تقوم 

بتقسيم المياه على الأراضيء مما يؤدّي الى اخضاع الناس» ومن هنا ربا 

يحمل الخطاب تهديداً مُبطّناً لمن لا يخضع لفرعون بحرمانه من الماء. 
#أقلا ُبْصِرُونَ * 

م يقل فرعون: أفلا تعقلون؛ ذلك لأنْ دعوته لهم برؤية الظاهرء 

أمَا إِذا كان يدعوهم للتفكير والتعقلء فإنهم كانوا يكتشفون بشريّة 


-)١(‏ سورة الزخرفء. الآية70. 


فرعون» ولعرفوا أن ملك مصر لله ثم لمن عسّرهاء وأنْ فرعون يستحق 
منهم أَشْد العذاب على استغلاهم ماليّاء والتسلط عليهم سياسيًا بلا 
تخويل منهم؛ ولا تفويض من عند الله فكيف يطالبهم بأجرء ويمنّ 
عليهم؟ أ لآنه طغى عليهم» وانتهب ثرواتهم؟ 

كم 

بصائر وسّئن 

في داخل الانسان قوتان متنازعتان: إحداهما مهوي به الى درك 
الجحيم والأخرى ترفعه الى أعلى علّيين. فمن جهة نجد لديه النزعات 
الخاطنة. كنزعة الربوبيّة» والأهواء المضللة» ووساوس الشيطان 
الرجيم» ومن جهة أخرى يملك الانسان مرتكزات أثقل من الجبال» 
كالعقل» والإرادة» والايمان. 


4 


لا يكاد يبينَ 


دِأمْ أتاخَيْر من هَذَا الى هُوَمَهِينٌ وَلَا يَكَادُ 


. أ أ 
23 يت 


تفصيل القول 
ءِ 3 2 

كعادة الطّغاة بدا فرعون بالتغليل من قسأن النبى الذي أرسة 
اليه وهو موسى لاق وأخذ يقيّم حقائق رسالة الله بالمعايير المادّية 
الزائفة» وكيف أن النبي موسى نيا كان مستضعفاً عندهم. وأنّه لا 
يفصح قولاء ولاايملك شرفا. 

وربّنا تعالى بحكمته لم يجعل الانبياء في درجة الكمال المادّي 
ليمتحن الناسء فقد جاء النبي موسى لله الى فرعون وعليه ثياب 
الرعاة» وبيده عصاه. ولم تبد عليه نظرة المتنعم» ولذلك قال فرعون 
محتقراً إياه: 


لأ أنَا حَيْرٌ مِنْ هَدَا اأَذِى هْوَ مَهِينٌ4 

مهن باعتبار عدم إمتلاكه لشيء من الاسباب المادّية» وأيضاً 
لأنّه من قوم مستضعفين» وهم بنو اسرائيل. 
حتى قال: 

«وَلا يَكَادُ يبِينُ 

لا يكاد يفصح قولا باعتبار العقدة التي كانت في لسانه والتي 
استجاب الله دعوته فرفعها عنه. 

بصائر وسُئّن 

م يجعل الله تعالى أنبياءه في درجة الكمال المادي» ليمتحن الناس» 
فقد جاء النبى موسى ل ليل الى فرعون وعليه ثياب الرعاة» وبيده عصاه. 


ولم تظهر عايه نظرة المتنعم. 


«مَلوْلا لقي عَلنِْ أنورة من دَهَبٍ أَوْجَاء مَعَهُ 
الْمَلَايِكَةٌ م مُفْتَرِنِينَ©)4. 


له شالة قان 
د عاد عاد 


من الحديث 
جاء في حديث شريف عن أمير المؤمنين ليلا 


اوقد مكَلَ مُوسَى بْنُ عِهْرَانَ ومَعَهُ أَحُوه هَارُونُ ك8 عَلَى 
فرْعَوْنَ وعَلَْهِمَا مَدَارِعٌ الضّوفٍ وَبأببهِمَا الْعصِي؛ » فَصَرَطًَا آ َهُ إن 
أن لم بقاء لجو وتوا جز 

كَقَالَ: أ َلَاتَمْجَبُونَ مِنْ هَذَيْنِ يَْرِطَانِ لي دَوَامَ العِرَ وبا 


ًَ 


لك وهمايم رودن حال ال وال هلاي لهم او 
مِنْ ذَهَبٍ؟ إِعْظَاما لِلذََّبٍ وجَمْعِهِ واحْتِقَارالِلضُوفٍ ولْبْسِ ولو أرَاة 


و ره عو م 


الله سبحَائَهلانبَائه حَبْتُ بَعتَهُ أن : َْتحَ لَهُمْ كُنُورَ الذَّهبَانِ ومَعَاوِنَ 


الِْمْيَانِ ومَعَارِسَ الْجَِانِ وأَنْ يَحْشرَ مَعَهُمْ يور السَّمَاءِ ووحوسٌ 
الأَضِينَ لَه ولَوْ قعل مقط الام بطل الجر واضْمَحَدتٍ 


وه عير م 


الأقاك لكاو جب للْمَابِينَ أَجُو المتلين:ولا استكن المَؤْمُِونٌ 


تَوَابَ شين" . 
تفصيل القول 


الامو ونان ارو ماروا شقان 
ترَى الأَغيّنُ مِنْ حَالاتِهم) كما يقول أمير المؤمنين 9" وذلك ليكون 
الايهان بالله» واتباع رسله. والتصديق ف كته انور لدعات» لذ ّ تشوما 


من غيره شائبة. 

وهكذا احتجٌ فرعون قائلاً: 

فلولا ألتى عَلَيْهِ أَمورٌَ مِنْ ذَهَبِ» 

الأسورة جمع سوار. 

#أوجَاءَ مَعَهُ الْمَلَايِكَةُ مُفْتَرِنِينَ* 

فإمًّا أن يكون له ثروة أو تكون له قوّة. 

وإذاكان الأمر كا أراد فرعبون لبطلت 
سن الامتحانء تماماً كالحج لم يجعله الرب ثّرهة في 
منطقة سهلة» بل جعل بيته في الجبال الوعرة» ليأقٍ 


حتلم 


3 م يجعل الرب الحج 


نزهة في منطقة سهلة. بل 
جعل بيته في الجبال الوعرة. 
بأنٍ اليه الناس من كل 
فج عميقء وليتبين خلوص 


الحاج الى الله تعالى, 


كي 


اليه الناس من كل فج عميق» وليتييّن خلوص ا حاج الى الله تعالى. 


()- نبج البلاغة (صبحي الصالح)» ص١759.‏ 
()- نبج البلاغة (صبحي الصالح)» ص597. 


وهكذا الانبياء» لو أَئّْم كانوا يملكون أسباب القؤة الماذية 
الظاهغريبة لبطلت شسئة الامتحان» ولذات السيب تجد أن حياة 

بصائر وسئن 

جعل الله رسله أولي قوّة في عزائمهم» وضعفة فيا ترى الأعين 
من حالاتهم - كما يقول أمير المؤمنين للك - وذلك ليكون الاييان بالله» 
واتباع رسله. والتصديق بكتبه» أموراً له خاصّة لااتشوبها من غيره 


شائبة. 
ر 


4 
فاستخف قومه فاطاعوه 


«9َاسْتخَلٌ كَوْقَهُ قأطاغوة إِنَمْمْ كاثوا قَرْمًا 
فَاسِقِينَ )4. 


له شالة شان 
د عاد عاد 


سين 


من الحديث 
عن أبي عبد الله الإمام الصادق ليه الئاق قال: 


١مرّ‏ عِسَى ابْنُ مَزيمَ 0 عَلَى كَرْيَِ قد مَاتٌ أَهْلّهَا طبرا 
وا جا تكتال: ا 5 تشرثوا لاطا ولز مائو | مُتَفَرقِينَ 


0“ 2 و 22 - 7 1 عنم 9 كه 8 مداة 

قَقَالَ الْحَوَارِيُونَ: يا رُوحَ الله وكَلِمَتَهُ ادع الله أنْ يُحرِيَهِمْ لَنَا 
2و ه 2 سس ه 2ن رالتحوى به سلسم م مر اه هو 
فيخبرو مَا كانت أعمّالهم فنجتزبها فَدَعا عِيسَى عليه رَبََ فتودى مِنّ 


َقَام عِيِسَى الا اف باللَيْلٍ عَلَى سرف مِنَ الْأَرْضٍ فَقَالَ: يا أَهْلَ 
هذه القدية كَأَجَابَهُ ِنّْهُمْ مُحِيبٌ - : لببّكَ يا رُوِحَ الله وكَلِمَتةُ. 


دي ه 2ه 


قَقَالَ: وحَكُمْ ما كانت أَعْمَالْكُمْ؟ قَالّ: َعِبَافةٌ الطاطوت وَكَتٌ 
لامع حَوْفٍ قَلِبلٍ وأَمَلٍ بَعِيدٍ وعَفلَةِ ي لَهُوِ ولَعِبٍ. 


وو 
قَقَالَ: كيف كَانَّ حم بحم لِلدّنيا؟ قالَ: : كَحْبّ الصَّبِيّ | مو إِذًا 
َقْبَكَتْ عَلَيْنَا فرحنا وسُرِرْنَاء وإِذا أَدبَرَتْ عَنَا بكَينَا وحَِنًا. 


نين .عون هنيز 


قَالَ : كبّفت كاك عِبَادكُمْلِلطَّاغُوتِ؟ قَالَّنا لطاعَة ِأَمْلٍ 
الْمَعَاضِى)2"0. 
تفصيل القول 
لقد جرّد فرعون قومه من ثقل العقل والإيهان با أثار فيهم من 
حَبٌ الشهوات الرخيصة, فأطاعوه, لأن الإنسان 
57 حينم يملك العقل والإيان إن سيكون رصيئاً لا 
نج ا الإنسان حينما يملك ) تحر كه العواصف» ولا تزيله القواصف. بين) إذا 
العقل والإيمان فإنّه سيكون فقده كان كريشة تتقاذفه الرياح. 
لصيعه لقد كان فرعون - كجميع الطغاة - يعرف 
ولا تزيله القواصفه بينما | - 1 
ا 1 أن منطق العقل وا الفطرة يود الفلا 
إذا فقده كان كريشة دانتسن لعقل والعلم والفطرة يؤيد موسى 370 
تقاف اليا لذلف نحم تعهن اللنطق ال إقارة العصييات: 
كل - ٠‏ والتلويح بالإرهاب والإغراءء وبالتالي إزاغة 
1 الناس عن عقوم الرصينة الى شهواتهم الخفيفة. 


.7 ١8ص‎ 25 الكافي» ج‎ -)١( 


أو يتسافل تدريجيا فقد يفس و المرء في كذبة» ثم ينحدر في سرقة» أو 
إعتداء حتى يصبح من الفاسقين» وفي النهاية يكون من انصار فرعون. 

وبالمقابل مَن يُقيم الصلوات ويواجه الشهوات يتسامى حتى 
يصل الى الاخلاصء وبالطبع فإِنّه لا يتبع فرعون وأشباهه من الطغاة. 
ومن هنا يقول الله تعالى: 

«إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمّا فَاسِقِينَ ‏ 

إذ إن الفسق تراكم حتى هوى بهم الى اسفل سافلين. 


بصائر وسّئن 
أو يتسافل تدريجياء فقد يفسق المرء في كذبة» ثم ينحدر في سرقة» أو 
إعتداء حتى يصبح من الفاسقين» وفي النهاية يكون من انصار فرعون. 
- 3 


4 


اخكة قاية 


قَلَما آسَهُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ َأَغْرَفْتَاهُمْ أْجْمَعِينَ 4)0. 


إع ماع مام 


اك ا د 
نزي ايه وت 


من الحديث 


عن إبراهيم بن محمد الهمداني» قال: قلت لأبي المسن علي بن 
موسى الرضا اقِة: لأيْ علة أغرق الله عرّ وجل فرعون وقد آمن به 
وأقرٌ بتوحيده؟ قال: 


كوس 


إنَّهُ آم عِنْدَ رُؤْيَة لأس وهو َيْرٌ ع م مَقْبُولِء ودَلِكَ حُكُمْ الله 
تَعَالَى ذكُرُهُ في السَّلَفٍ والْكَلّفِ َال اللَّهتعَالَى؛ كلما رَأَوا بَأسَنا 


قانُوا آمنً بالل وَحدَهُ نيما نه مف رِكِينَ لح يَكُ مهم 
إِيمانهُمْ لما رَأَوَا يسنا )20 


()- علل الشرائع» ج١.‏ ص4. 


تفصيل القول 
في آبة واحدة يَبيّن ريّنا تعالى أربع حقائق عن عاقبة فرعون 
وقومه. كل حقيقة أكبر من أختها. 
يقول تعالى: 
#قَلَمًا آاسَفُونًا» 
الأسف يعني الخُرن حين يَحدثْ شيء 
4 م 304 8 3 5 
تورات الى ١‏ بباسشويو اكن الواقع بيعت 5-05 
على الأسف. ثم يقول ربنا المتعال: » الخُكم لله تعال يهبه 
#انْتَقَمْنَا مِنْهُمُ 4 طن يشاء من عبادم 
00 ولا يحق للناس جعل 
حين يقوم الانسان بجريمة يُنتقم منه عقاباً لوصحو يحديف 
على فعله» فالعقاب يُعتبر كردّة فعل. فريّنا تعالى الم 
خلق الكوة للاشساةة ويخ لدخارطة الطريق: حا 
وحين يتنكب الانسان عن الصراط القويم فإنّه 
تُخالف الربٌ المتعال» ويتحوّل الفعل ذاته الى نقمة بالنسبة اليه» ولذلك 
ريّنا تعالى يقول: #فَلَمًا آسَفُونًا انْتَقَمْنَا مِنْهُم4. 


والانتقام كان بصورة الغرق الذي يعتبر من شد أنواع الموت» 

: 2 ىم 0 

فكم هي عظيمة جريمتهم حتى أن الرب المتعال وهو أرحم 
الراحمين ينتقم منهم وبلكهم بأشدٌ أنواع الموت: 


ِتَْرَْتاهم أَجْمَيي» 

فكان الغرق عقاب الجميع وليس فرعون وحله. فالآلاف من 
الرجال. والنساء. والملأ» وعامة الناس» والعلاء» والجٌهّال من أتباع 
فرعون. كلّهم شّملوا بعذاب الغرق. 

هذه كلمات أربع جاءت كالصاعقة لِعِظم جريمة اولئك» حيث 
استحقوا العذاب» فمسعوى العقونة تاق من طببعة الكريمة» فليس 
عقوبة الكذب كعقوبة الزناء وهكذا الجريمة التى ارتكبها اهل مصر 

3 4 0 ٠ 5 0 5 5 ١ 32 

بعبادتهم لفرعون كانت جريمة كبرى تستحق ذلك العذاب الاليم. 

فالُكم لله تعالى هبه لمن يشاء من عباده. ولا يحقٌ للناس جعل 
المقاييس المادّية معباراً لاخخيار طاغوت يطيعوثه من دون الله. 

بصائر وسئن 

حين يقوم الانسان بجريمة يُنتقم منه عقاباً على فعله» فالعقاب 
يعتبر كردّة فعل. فربّنا تعالى خلق الكون للانسان. وبيّن له خارطة 
الطريق» وحين يتدكّب الانسان عن الصراط القويم فإِنْهِ تخالف الربٌ 
المتعال» ويتحوّل الفعل ذاته الى نقمة بالنسبة اليه. 


4 
فجعلتناهم سلفاً 
لفَجَعَلْتَامُْ سَلَقَ وَمَكَلّا لْآجِرِينَ©4. 


4 0ك 


نزي نزنا 


من الحديث 


عن الحسن الصيقلء» قال: مسألت أبا عبد الله لق عا يروي 
الناس أن تفكر ساعة خير من قيام ليلة» قلت: كيف يتفكر؟ قال: 

ايمُرٌ بِالْكَرِيَة ب َو بلدا قيَقُولٌ: أ ات بْنَ يَانُوكِ؟ مَا 
لَكِ لا تَتَكَلمم 00 
تفصيل القول 

يتمئى الانسان عادة أن يحصل على ذريّة طيّبة ليبقى ذكره بعد 
وفاته» لكن البعض قد يموت دون أن يذكره ذاكر» وأسوء منه هو مَنْ 
-)١(‏ الكافي» ج7» ص؛ 0. 


تلحقه اللعنات بعد موته» كفرعون الذي أصبح لعنة التاريخ. هذا في 
ظاهر الحياة الدّنياء أمّا في الآخرة فقد أدخلوا ناراً خالدين فيها وساءت 

ولذلك يُبِيّن القرآن الكريم هذه الحقيقة فيقول: 

#فَجَعَلنَاهُمْ سَلَمَا وَمَكَلا لِلآخِرِينَ* 

ليس فرعون فحسبب إِلّها كل الذين اتّبعوه أيضاً وخضعوا له 
كانوا سلفا ولم يبق لهم ذكر»ء ويضرب القران بهم مثل السوء حتى يعتبر 
الآخرون من مصائرهم. 

بصائر وسئن 

يتمئى الانسان عادة أن يحصل على ذرّية طيّبة ليبقى ذكره بعد 
وفاته» لكن البعض قد يموت دون أن يذكره ذاكر» وأسوء منه مَنْ 


تلحقه اللعنات بعد موته كفرعون الذي اصبح لعنة التاريخ. 
رم 


4 


قومك منه يصدون 


لوَلتَاصْرِتَ ابن مَرْيَمَ مَكَلَاإدَا وفك مِنْهُ 
يَصِدٌ ونَ(46. 


له شالة شان 
د عاد عاد 


سين 


من الحديث 
عن الإمام علي لِك قال: 


١جنث‏ إلى الي َوهو في هلمن قري نط ليذ 
قَالَ يا عَلِي؛ إِنَمَامكَلْكَ في كَذه الم ة كَمَثَلٍ عِِسَى ابْنِ مَرْيَ أحبَة 


ْم َأْرَطُوا وأبْعَضَهُ قَوْمْتفرطُوا . َضَحِكَ الْمَكا الّذِينَ عِنْدَهُ وقَانُوا: 
انظ وا كيف يُشَبهُ ابن عَم بعِبِسَى ابْنِ مَرْيِمَ كَالَ َترَلَ الْوَحْيُ: و لَمًا 


ضُربٌ ان مَرِيمَ متلا إذا قَوْمْكَ م منه نه يَصِدٌون 0004 


-)١(‏ بحار الأنوار ج70 ص777. 


تفصيل القول 

4ت ص 0 1 1 

في مقابل مَثل السوء الذي ضرب عن فرعون ومن تبعه» يضرب 
لنا القرآن الكريم مثلاً حسناً عن عيسى ابن مريم لقا الذي كان مثال 
الزهد والتقوى. 

فق دين كاة ببغااك قرسرة اياي الذةة الماكية اتلك اله 
أنه أصبح لعنة التاريخ» بين| في المقابل لم يملك النبي عيسى لاقل مالا 
ولاعشرة وقد ولدته أمّه من غير أس» وكان سائحا لأماوئ لهه لكنه 
أصبح قدوة على مرٌ التاريخ» ويحترمه اليوم اكثر من نصف البشرية. 

فأيّ المثلين ينبغي أن محتذى به؟ 

لقد رفع الله شأن ابن مريمء فجعله يُكلّم الناس في المهد صبياء 

وأتناة الكداب واطكوسة وجعله مباركاً حيق هنا كان: وأكرمه الله 


بالزهد في الدنياء والخلق الرفيع 

ويكض ذلك دسا للأجيال: 1 القيم المادية لبسست معياراً 
للرفسة والكال وق ذلك خخ بالغةغل تريش أن يؤمنوا برسسالة 
النبي ين دون الاكتراث بالمعايير الباطلة» يقول تعالى: 

لوَلَمَا صُرِبَ ابْنُ مَرْيمَ مكلا إذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ 

لكنّ قريشا صذت عن هذا المثل السامي. 

لماذًا؟ 


0 لأتهم لم يؤمنوا بتلك القيم العليا التي جاء بها النبي 
لِك إِنّا عبدوا آهة تُئْل الشهوات والأماني الزائلة» وزيّنها 


قرناؤهم من شياطين الجحنّ والإنس في أ عينهم» حتى قالوا: #أَآلِهَئُنا 
خَيْرٌ أ ُوَ4؟ كما في الآية التالية. 

ثانيا: لأنْ إيانهم بعيسى بن مريم للا مغال الفضائل كان 
يدعوهم الى الإيهان بالنبي محمد يتك لأئهما على بج واحد. فصدّوا 
عن ذلك ليصدوا عن الايمان برسول الاسلام. 

<3 م ' 

بصائر وسنن 

ف محعيق كانة رداق فرعو البنباب الق5» الماقية واتلكه الا أنه 
أصبح لعنة التاريخ» بين| في المقابل لم يملك النبي عيسى نهْلاٍ مالا ولا 
غشيرة» وقد ولدثه أمّه من غير أب»وكان سائحا لآ مأوى له؛ لكنه 


أصبح قدوة على مر التاريخ» ويحترمه اليوم اكثر من نصف البشرية. 
رم 3 


ع 
بل هم قوم خصمون 
وَقَالُوا َآلِهَعْنَا حَ ا تفاع اك دلا يل 
هم قَوْمُ م خَصِمُونَ ©46. 


عاد عاد ماد 
2 22 


من الحديث 

قال رسول الله وَلبِكَي: 
.0 سم َه الل 2 

قاض قَوْمٌ [بَعْدَ أن هَدَاهُمَ | 5] إلا أونُوا الْجَدّل)2. 


تفصيل القول 
زعم المشركون أن آلهتهم خيرٌ من عيسى بن مريم» لأنها تمثل 
الثروة والقوّة والتقاليد المتوارثة» بينا ِلِةٍ كان مثالا للزهد 
والطهر والفضيلة. 


.١7١ص منية المريد»‎ -)١( 


والظاهر إن المقصود بآلهتهم تلك القيادات الفاسدة من قريش» 
او التي كانت في الطائف من قبيلة ثقيف. حيث إثهم قارنوا بينها وبين 
النبي عيسى لقِة. وهم يعلمون في ضمائرهم أن عيسى 1 خيرٌ من 
آلهتهم» ولكنهم لا يريدون الإذعان ببذه الحقيقة التي تدسف أساس 
بنياهم الجاهلي» ولذلك تراهم يجادلون فيها: 

لوَقَلوا أَآلِهَمْنا خَيْرٌ أ هُوَ ما صَرَبُوه لَك إلا جَدَلَا4 

شأهم شأن كل الجاهليين عبر التاريخ الذين يُكفْرون الناس 
بإسم الدين مستخدمين الاعلام المزيّف ليصدوا عن الحق. 

بل هُمْ قَوْمُّ حَصِمُونَ # 

كل ابتعدت أمّة عن قيم الوحي كلما زادت حاجتها النفسية 
الى الخصام والجدلء أو ليس الإنسان يارس الجدال من أجل دحض 
الحق؟ كما قال ربنا: وَجادلُوا بالْباطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الحَقّ04". 

أوليسوا قد هبطوا الى حضيض الباطل؟ فهم يبتدعون لكل 
حقٌ باطلاً ليجادلوا به لدحض الحق. 

بصائر وسَئن 

زعم المش ركون أن الهتهم خيرٌ من عيسى ابن مريم, لأا تمثل 
الغروة والقوّة والتقاليد المتواوثة:بينا غيسى اق كان .مغالا للزهد 
والطهر والفضيلة. 

رم 


.0 سورة غافرء الآية‎ -)١( 


4 


عبد أنعمنا عليه 


«إن هُوَِلًا عَبْدُ أثمئكا عله وَجَعَلكَهُ مكلا لينى 
إِسْرَايِيلَ ©)4. 


!ع ماع مام 
د عاد عاد 


من الحديث 


5 
ل ها 8 


وذ ف فك في جبتى النكزقة لا :لذ كاك 
الْحَجَسٌ ويَلْبَسَ الْحَضِنَ ويَأكلٌ الْحَشْب» وكَانَ! إِدَامَهُ الْجُوعَ 
يباه اليل الْقَمَىَ وظَِالهُ في الشْتَاءِ مَشَارِقَ الأَرَضٍ ومَعَارِيَهَا 
َفَاكِهَتَهُ ور َبْحَنةماثُِتُ الْأَرْض للبََائ َم تكن له روج تيئة. 
اول ةيئه ولامال لفك ولاطَم يِل َه رجه وحادقة 
كاه . 


-)١(‏ نبج البلاغة (صبحي الصالح)» خطبة .١7٠‏ ص7717. 


تفصيل القول 


في إطار الحديث عن محور السورة. بأن زُخرف الحياة الذنيا 
ليس مقياساً للحقٌ والباطل؛ وأنْ على الإنسان أن يقتلع جذور حُبّ 
الذنيا من قلبه» في هذا الاطار يبن لنا القرآن الكريم أمثلة لبيان هذه 
الحقيقة فضرب لنا مثل سَوء في فرعونء وفي المقابل صرب لنا مثلاً 
حسناً في شخصية النبي عيسى كلِ. 

ولعل أروع مافي شخصية ذلك النبي 
العظيم هو أَنّه كان عبدا لله لأن تدرّج الانسان ا #ر 
5 محر العبودية لله هو تدرج يبالخالات » إن الادمان كلما إزداد 
المعنوية والقرب من الباري عر وجلء» ولذلك | معرفة بنفمه أدرك مدى 
نحن نشهد لرسولنا الأكرم يبك بالعبودية قبل | ضعفه ولذلك تجد 
الرسالة فنقول: وأشهد أنْ حمداً عبدّه ورسوله. 2 | الانسان يلتجئ الى الله 
١ 0‏ الُتعال حين الشدائه لأنّ 
| ذلك لأن الانسان كلما إزداد معرفة بنفسه .| المج ترتفع حينئان 
أدرك مدى ضعفه؛ ولذلك تجد الانسان يلتجيئع 7 5 جه 
الى الله التعال حين الشدائد, لأنّ الحُجب ترتفع 1 
حينئذِ» ومن هنا فاستشعار العبودية لله يرفع تلك 
الُجب ويُّقرّبٍ الانسان من ربّه. 


إذن غبودية عيسهى لرثه كاة معراجه اليه وهكذ ا كل من 
استطاع أن يكرّس مفهوم العبودية في ذاته استطاع الاقتراب من ربّه 


إن هْوَإِلَا عَبْدٌ4 


ولعبوديته المطلقة فقد أنعم الله عليه بمقام القرب إليه: 
«أنعئتا عَلَيِِ4ُ 
ومن أبرز النعم عليه أنه إنتخبه لرسالاته: 
وَجَعَلْنَاهُ مَكَلّا لَِنى إِسْرَاييلَ ‏ 
ل ا 00 
فيأمر الله باتخاذ ستئه منهجا. 


اك #سسسصية ل ليصبح مثلاً لبني 
إسرائيل في الزهد والترفع عن المادّيات. 


هه تيمر 
بصائر وسَئّن 


لعل أروع ما في ش شخصية عيسى بن مريم» ذلك النبي العظيم» 
هو أَنّه كان عبداً لله لان الدج الالسكانى ويصتوياتت العبودية هو 
. تدرّج في الكمالات المعنوية والقرب من الباري عر وجل. 


4 


ملائكة 4 اللارض 


وَلوْنْقَا عضخ مَلابك ةف رض 
لون 


بع ماع 


5 
56 


تفصيل القول 
الذنيا ليست في انحدار» بل هي في تصاعد. 


فلا يظن الطغاة بأن وجودهم وسلطتهم هي التي تسيّر الحياة» 
وأنَ كل شبيء سينهار من دوهم؛ ويمنون على الله بذلك؛ وال حال أن 
لاك الطّغاة لا يوقف مسيرة الحياةء بل يأني الله بأحسن منهم كما 
يبي القرآن الكريم؛ وهذه سئَة الربّ المتعال» وإذا كان البشر طالحبين 
اتسدرة ف الأرقنة كان الرب العال بتادرعيل أن ل ملاتكة 
ليظافرا الجر 


وَل دكا لجَعَنْتَا ملك مَلايكةٌ فى الْأَرْضٍ يَدْلْمُونَ» 


أي يخلفونكم ني الأرض. 
<* كم 
بصائر وسئّن 


هلاك الطّغاة لا يوقف مسيرة الحياة» بل يأتي الله بأحسن منهم 
كما يَيئّن القرآن الكريم. 
- 


و 
وإنه تعلمٌ للساعة 
ووداد اك 0 نَّ بها وَانَّيِعُونِ هَذَا 


من الحديث 

قال رسول الله يَلنكَق: 

«إنَّ الله تَعَالَى مَنَّ عَلَيّ بقَاتحَة اتاب مِنْ كنْرٍ الْجنَه - الى 
أن قال - واعيه الصّر اط الفسكم صراط الْدينٌ الكيك عَلَيْهِم# 
صِرَاط الْأَنَائِ وهم م الَِّينَ نعم م اللَهُ علَيهم)270. 
تفصيل القول 

كبلك كان الس هس 1311 جا ابم أمر انيا؟ 


. ١ بحار الأنوار» ج47» ص١ 27 عن: مجمع البيان» ج١» ص‎ -)١( 


الجواب على ذلك هو أن النبى عيسى للا كان مثلاً بسلوكه 
ولوق وي هنا سيران و للاسيية الدهن غير أنيم ركان ف 
حياته الكثير من المعاجز. ْ 
فهو إذن آية من آيات الله تدلنا على آفاق معرفة الرب وقدرته 
سبحانه وتعالى» وكذلك تدلّنا على معرفة يوم القيامة» لأن إشكالية 
البعث الجديد موجودة دائماً في ذهن الانسانء وهي نابعة من جهل 
الأضبان قدو الر ته ونعل».ولذفاك يفول رتا: 


جه كلكر ونه للم | ف 


» قد يكون الشك حالة كرد اانا الح لاير لاساو 
ليج دعوب عبد هط | يدرك اباب القؤة المادية» ب رفع مكاناً علي دليل 


الانسان بسبب الجهل وقد على قدرة الله المنعال» وريّنا المتعال ى) هو قادرٌ على 
يكون منشؤه التشكيك “! 
6 00 خلق 5 من غير أب» قادرٌ على بعث الخلق 
ل 0 
وهذالنوعمنالشالمرفوض. , 0 
كيه (قلا كنترنٌ يقا4 
فلا تشكوا بالساعة. 
والشك نوعان: 


فقد يكون الشك حالة طبيعية عفوية تحدث عند الانسان بسبب 
الجهل» وقد يكون منشؤه التشكيك وتكذيب ما يسمعه أو يُبصره» 


ل لا 
0 ل مُسْتَقِيم» 
فكل الانبياء دعونا الى صراطٍ واحد وهو الصراط المستقيم. 
بصائر وسَئن 


أشانبة القةة المادية, 2 يُرفع 00000 الله المتعال» ورينا 


امتعال ىهو قادة غل ذلك: قادرٌ على بعث الخلق افيا 
رم 


4 
لا يصدنكم الشيطان 


2 


وَل يَصْدَنّحْمْ الشّطان إِنّه آم عَدُوٌ بون ©4. 


من الحديث 
جاء في الحديث عن أمير المؤمنين علئْلا: 
عُقَدَةٌ ويغط 9 يَكُمْبالْجَمَاعَةٍ الف د وبالْمُرْكةٍا لَفِيَْةً قَاصْدِفُوا عَنْ 
تَرَغَاتِهِ وتَََاته2"0. 
تفصيل القول 
السبب الذي صدٌ الناس عن الايمان بالأنبياء» هو وجود من 


يصدّهم عن الصراط المستقيم» وذلك هو الشيطان الرجيم الذي عهد 
-)١(‏ نبج البلاغة» خطبة .1١١‏ ص .١18‏ 


الفاوككا ان أله عد اند لاغ تين 


قال تعالى :ألم أَعْهَدُ إِلَيِكُمْ يَا بن آدَمَ أن لا كفئة 


ِنَهُ أَحُمْ عَدُ عَدُوٌ م مُبِينٌ 00. 


َعْبْدُوا الشَيْطانَ 


الأكسواك والصدوه قاذويب السمعهد تشبيبا اراتكية الصدرد 


بإرادته وللتحرّز من هذا العدو. 

رالدام التحلاز بس لزي لتر 
0 حو انز لكر ولد بالإئم أو محواجة 
العرق واللغة» وهكذا يقول تعالى: 

#وَلا يَصْدَنَكُمْ الشَّيْطَانُ» 

وقد تكون نفس الانسان أو صديقه هو 
شيطانه الذي لا يفتأ يصدّه عن الصراط المستقيم. 

إن الغسيطان - ومافتا حتى الآن - عل 
بين المجتمع وبين الرسل حواجز من الشائعات 


تم 


» حينما يعي الانسان أنَّه 


يواجه عدوا مبيناً وأنّ طريقه 


مليء بالأشواك والصدود فلا 
ملواجهة الصدود بإرالاته 


وللتحرز من هذا العدو. 
0ن 


كيد 


والشتبهات» وهكذا تحد أجهزة الطاغوت يتبوّهون ضور الل 


والتساليق: 
«إِنَّهُ آَحُمْ عَدُرٌ مُبِينُ 


وقديأتي الشيطان بصفة الناصحء فهو يمكر» ويكيده ويزين» 
ويغرّء ويأتي للمرء من بين يديه ومن خلفه» وبالتالي إِنّهِ قد عقد العزم 


.5٠١ سورة يسء الآية‎ -)١( 


على إغواء أبناء آدم. 
بصائر وستن 
إِنْ الشيطان - وما فتأ حتى الآن - يجعل بين المجتمع وبين 
الرسل حواجز من الشائعات والشبهات» وهكذا تجد أجهزة الطاغوت 
يشوّهون صور الرسل والرساليين. 
0 


4 
جئتكم عت 


00 428 ااام ار 


لَه وَأ لَه وَأَِيعُونٍِ©»4. 
4 26 1 
من الحديث 


لمعاو عيسى للئِةٍ أنّه قال: 


بح أقُولُ لكه: راح الاين تا عُمرَتْ في شَيْءٍ نا 
قرت في لويف جم نم اماو 
لم يُْطِكُمُوهَا لتَفْغَلكُمْ عن الآخِرَ و. وإِنّمَابَسَطَهَا لَكُمْ لِتَعلَمُوا أنه 
عَانكُمْ هَا علَى الْعِبَاد لوخم بها على الحطايا: وإِنْمَا آم مَرَكُمْ 
فِيهًا بطَاعَيَهِ ولَمْيَمُرْكُمْ فيه بِمَعْصِيه ص نه ونم عَانَكُمْ بها عَلَى الْحَلَالٍ 
لم بُحِلَّ لَكُمْ بها الْحَرَاَ. ونه ء جا لقم ررضرا يارك 


نا لَكُمْ لِتَقَاطَعُوا فِيهًا)7". 


تفصيل القول 
كرون ب لذاب اولازال مسي نذا لير 
العظيم عيسى بن مريم عليه ليد فيقول: 


لوَلَما جَاءَ عِيسَى بالْبَيّاتِ قَالَ قَدْ حِمْتُكُمْ بِالجكْمَة» 


ال حكمة محتوى الرساللات 


الحكمة محتوى رسالة النبي عيسى ليا اليل وهي محتوى جميع 
الرسالات الاطية. 


ونعني بالحكمة خلفية الحُكم التي نفهم بها المزيد من 
الأحكام الشرعية» فالنبي عيسى حَىْةٍ جاء بالحكمة» ورسولنا الأكرم 
جاء بالحكمة أيضاً حيث قال ربّنا عزّ وجل: #وَيُعَلَمُهُمُ الْكِتاب 
0 1 م 0046 

ولازالت حَكم الي عيسى لك تؤثر في في العالم. ثم قال النبي 
لمعو صب يه 

وَلِأبَيِقَ لَكُمْ بَعضَ الَّدِى َأ تْتَلِفُونَ فِيه» 

يسدوأة لبي عيسى للبت لتصحيح مسو ة الومين 
بالتوراة» لحدوث بعض الفجوات بعد النبي موسى ١‏ اذ ولاختلاف 


.7"١5ص‎ ١4 بحار الآنوار ج‎ -)١( 
.١179ةيآلا (؟)- سورة البقرة»‎ 


الناس في الأحكام الشرعية» فالدين قائمٌ على الشريعة التي هي الاطار 
العام له وعلى الامام والقائد الذي يمثل نظام الحياة: 

#مَائَقُوا الله وَأطِيعُونٍ# 

فالتقوى تمثل جانب الشريعة» والطاعة تمثل جانب الامام. 

ا 1 

بصائر وسنئن 

-١‏ الحكمة هي محتوى جميع الرسالات الإلهية» وتعني الحكمة: 
خلفية الُكم التي بها نفهم المزيد من الأحكام الشرعية. 

؟- الدين قائم على (الشريعة) التي هي الإطار العام لى 
و(وماما الذي يمثل نظام الحياة. 


4 


هذا صراط مستقيم 


#إنَّ اللَّهَ هُوَ رق وَرَبْحُمْ فَاعْبدُوهُ هَدَا صِرَاظ 


ماد ماع ماع 
د اد عاد 


سين 


من الحديث 


في الحديث عن سيد العابدين علي بن الحسين طلم يت فال: 


كه سا سه سم 


لاد وين جه حجَابُ فلا ل ُونَ جه فر 
جه و عهم ب ك5 2 .0 اس سمه 2 
نبالل ون شراط المستيم. «وككن كن علينه و كذ 
تَرَاجِمَةُ وَحْيهِ ونّحْنُ أرْكَانُتَوْحِيدِو ونّحْنُ مَوْضِعُ سِرٌه)(0. 
تفصيل القول 

الجميع يدّعي أنه على الصراط المستقيم» فأيّ صراط هو الحق؟ 


.70 معاني الأخبار. ص‎ -)١( 


سؤال هام يرتبط بمسير الانسان ومصيره. لأنْ سير الانسان بلا 
هُدى لا يزيده الا بُعدأ» ومن الناس من يعيش عشرات السنوات ثمٌ 
يكتشف أنه على ضلال» ولقد قال ربّنا عزْ وجل : قل هَلْ نُنَبَمْكُم 
الْأَخْسَرِينَ > أَغْمَالةً # لين صل كني فاخا ة الدَنْيَا وَهُمْ ون 
نهم يحِْئُونَ صُنْعا04©, 

فقبل التحرّك إذن لابدٌ من معرفة الطريق» ومن هنا تجد خلاصة 
القراآن الكريم في قوله تعالى: #اهْيئًا الصّراط الْمُسْتَقِيه274. ومع 
ذلك تجد الناس يسيرون بغير هدى وهم في ضلال 
0 حج ثكم 

5 
العبادة صراط مستقيم |» إن سير الانسان بلا هدى 
ولكي نتبضّر معنى الصراط المستقيم لاب 3 يزيدة إلا بعد ومن 


أ لي الناس من بعش عشءات 
من التدبر أولا في معنى العبادة. س من يعيش عشرات 


السنوات ثم يكتشف أنه 
فهل العبادة تعني الركوع والسجود | على ضلال فقبل التحرك 
فحسب؟ لإبد من معرفة الطريق. 


كيد 


كلاء فكم من عابِدٍ للطاغوت وهو دائبٌ 
على صلاته وركوعه وسجوهده. فمعنى العبادة 
الخضوع التام للرب اُتعال دون شريك؛ لذلك يقول النبي عيسى ١ق‏ 
حسب حكاية القرآن: 


فإِنَّ الله هُوَ وَق وَرَبكُمْ فَاعْبُدُوة4 


.1٠١ 5-1٠١7 سورة الكهفه الآية‎ -)١( 
(؟)- سورة الفاتحة, الآية".‎ 


فا دام الله تعالى هو ربٌ الجميع فلابد من عبادته» وخلاصة 
العبادة تتمثل باتبّاع النبي أو الإمام الذي نصبه الرب المتعال كما قال 
في الآية السابقة: #مَاتَّقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ *. 


عو مو مه 


حقيقة العبادة إذن تتجسّد بتقوى الله وإطاعة الرسول. 


ولذلك ل يقبل الله سجود ابليس آلاف السنين بديلاآ عن 


الصراط المستقيم 
تير ولعرفة الصراط المستقيم نتأمّل الآيات 
عاذ لاسا هع | وودو واي بون المحار عيف يه لمان 


زب الجمينع لايد مث | ثلاثة محاور للهداية الى الصراط المستقيم: 
عبالاته. وخلاصة العبادة 
0 ! باتناع البي أو أولا: جحو ر الطاعة للرسول باعتباره 
الإمام الذي نصبه الرب | الوسيلة الى الله: 

المتعال. : ع يَلْمَا 5 لّ ا لمعا ع 0 7 
هر هط- وما أَرْسَلَْا مِْ رُّولِ إلا لياع بذنِ الله 


ىا ع 
ماه 


وَلَوْأَنّهُمْ إِذْ كَل 2-0 جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ 
ا 00 3 لقنو امكدرا اللَّهَ تَوَايًا يحي 4و1 , 
لقلا وَرَبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقّ يحَكْمُوكَ فِيمَا هَجَرَ بَيْتَهُم كملا 


5 


يجدُوا فى أَنْفْسِهِمْ حَرَجَا مِمَا قَضَيْتَ وَيْسَلِمُوا فَسلِيمَ74". 


.55 سورة النساءء الآية‎ -)١( 
.56 (؟)- سورة النساءء الآية‎ 


أمّا المحور الثالث فهو الجهاد في سبيل الله: 


لوَلَوْأنّا ككينا عَلَيْهِمْأَنِ افعو أَنْفْسَكُمْ أو اخْرْجُوا مِنْ دِيَاركمْ 
ما فَعَلَوهُ إلا قَلِيلُمِنْهُمْ لود َّهُمْ فعَلُوا مَا يُو ع نَ به لَكانَ حَيْرا لهُمْ 
000 وَِذَا لَآتيْئَاهُمْ م م وَلَهَدَيْئَاهُمْ صِرَاطًا 


ا ال لون يط اله والزشوك 
م حَسَ كن لبت 0 
هد 7م 


بصائر وسئن 


ام 


حقيقة | 


لعبادة تتجسّد بتقوى الله واطاعة الرسول» وذلك هو 
الصراط المستقيم. ولذلك لم يقبل الله سجود ابليس آلاف السنين بديلاً 


.58-55 سورة النساءء الآية‎ -)١( 
(؟)- سورة النساءء الآية59.‎ 


4 
فاختلف الاحزاب 


- 
3 


لمَاخْتلَقٌ الْأَحْرَابُ مِنْ بَيْنهِمْ قوَيْلُ ِلذِينَ طَلَمُوا مِنْ 


. . . 
23 يت 


من الحديث 


في الحديث عن أب عبد الله ملق قال: 


تفصيل القول 


القعاب عق ترل دوق إبرة الأسسافيالقياةةالركابميعكذا 


.3 ١١ص‎ 25 الكافي» ج‎ -)١( 


لتَاختلق الْأحْرَابُ مِنْ ينهم 


فحين| يصبح الرجال معايبر للحق» وتتحول العصبية حور 
التق يعد أن كان ادن عور العصيرةة حينذاك حب الأشبان عد 


التسليم للحق. 

فالامّة الاسلامية لا زالت بخير مادامت 
متمسّكة بمحورية الحق» لكنها حين تفقد هذه 
المحورية تجد أبناءها مختلفين باختلاف ذواتهم 


ومصاحهم. 


نابع من خلافاتهم وعصبياتهم وليس اختلافا بين 
الحق والباطل. 


لكَوَيْلٌ لَِّدِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ َم أي و4 


<* “تم 


2 و ك0 
» عمل الانسان خليط 


من الخير والشي ولذلك 
علينا أن نسعى جاهدين في 
تزكبة أنفسنا من الأنانيات 
والحزيئات الباطلة لي لا 
نبتلي بعاقبة السوء. 
- 
اج 


ع الاتسعان عغياء؟ عفاي من القر والسشر: لحن 
مولاء الخدافين يبي مربهع الباظل ا اتفحهع حيييناء تهم» وهم 
مصداق قوله تعالى: 9و: قَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْاهُ هَباءً 


مَنُقُورا 7 . 


ولذلك علينا أن نسعى جاهدين في تزكية أنفسنا من الأنانيات 


.77 سورة الفرقانء الآية‎ -)١( 


والحزبيات الباطلة لكي لا نبتلي بعاقبة السوء. 

بصائر وستن 

-١‏ حينم| يصبح الرجال معايبر للحق» وتتحول العصبية محور 
التق يعد أن كان الى كرو الغصيةن عينذاك سمب الاتسنان عد 
التسليم للحق. 

؟- الامّة الاسلامية لا زالت بخير ما دامت متمسّكة بمحورية 
اللو لكتبا فين تققد ده اللخروية قن أنامها كدافيخ داقن 

ذواتهم ومصاحهم. 

ب 


4 


الساعة تأتى بغتة 


يو د 


. . . 
23 يت 


من الحديث 
قال رسول الله وَبَانْكَل: 
م الس 1 20 عر ال مر ار 6 
امن أشرّاط الساعة: كنْرَة القراء وقلة الفقهاء. وكنرّة الأمَرَاءِ 
َو وير 2 ره 3 8 1 0-1 
وقِلَه الأمَنَاء وكَثْرَةٌ المَطر وقِلَهٌ النبَاتِ200. 
تفصيل القول 


القرآن الكريم شفاء لما في الصدور. لأنه ينتزع الاغلال من 


.6 تحف العقول» ص94‎ -)١( 


ومن أكبر العقبات النفسية التي يعاني منها الناس هو انتظار 
عاقبة السوء؛ بل واستعجاها من قبل البعض ليقول : #اللَّهُمَإنْ كان 
هذا هْوَالَقّ من عِنْك فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حجار اع التسماء أو امنا 
بعَذاب لبي" . 
فعادة الانسان أنه نحبٌ السلامة لنفسه؛ لكنّ البعض - بسبب 
عناده وجهله - يستعجل العذاب لنفسه. 
» من أكبر العقبات | يتجثب الأخطار الظاهرية» كذلك وهبه في داخله 
الشعية حي يجاو هت | دوي اميا مسقني ره لحرا ققلية يزتدية] ذ أطياة 
١‏ زائلة: 
السوء. فعادة الانمان , ش 
أنه أحث. السافة هَل يَنْظرُونَ إلا الس عه أَنْ انيه : بَغْتَةَ 4 


كتيج 


١‏ فالساعة تأتي دون سابق انذار. 
#وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ #4 

لو مات الإنسان وهو قائم يصلي أو في حالة عبادة أخرى. 
فطوبى له وحسن مئابء أمّا لو كان يعمل الخبائث حين موته» 
ع 32 39 م 
أو يظلم الآخرين؛ فيا للخسارة العظمى! إِنْ ساعة الموت ساعة 
بصيرية لا رمن لبعد ادها دايا» راجا تر يبنا في الاسلظة» ولذا 
نجد في سورة مريم قوله تعالى: #وَسَلامٌ عَلَيّهِ يَوْمَ وُِدَ ويَوْمَ يَمُوتُ 


-)١(‏ سورة الأنفال» الآية7". 


ويَومَ يُبَعَثُ حَيّا74". 
وقد قال يعقوب ِل لبنيه: #إقلا تَمُوتُنَ إلا وأنْتمْ مُسْلِمُونَ74". 
بصائر وستن 
لومات الإنسان وهو قائم يصلي أو في حالة عبادة أخرى. 
الآخرين: فيا للخسارة العظمى! إِنْ ساعة الموت مصيريّة لا بد من أن 
م 1 


.١6ةيآلا سورة مريمء‎ -)١( 
سورة الزخرفء. الآية1757.‎ -)6( 


4 
بعضهم لبعض عدو 
«الْأَخِلَاء يمي بَعْضْهُمْ لِيمْضٍ عَدُوٌ لا التي ©4. 


عه ماه ماه 
١‏ 


د تند ينه 


من الحديث 
عن أب عبد الله مك - في حديث - أنه قال: 


اوَاطْلت 1 مَوَاحَاة ْنَا ء ولو في 5 الأَْض إن أَفَْيَتَ 


عفر في طَلهِ إن اله عَرَوجلَ لم يخ على وج اَرَضٍ 
أفْضَلَ مِنْهُمْ 1 عد الاَتْيَاءِ والْأَوْلِياءٍ وما أ عَم الله علَى الْحَبْدِ بل ما 


أَنْحَمَ بو من من افق يشخييهة” 
َال اللَّهُ عَرَّ وَجَلّ: «الْأَخْلّاء يَوْمَفِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدٌُ إلا 
الْمُتَقِيد 20)4. 2 ٍُِ 


.758١ بحار الانوار» ج١ لا ص‎ -)١( 


تفصيل القول 


القيم المادّية عند الانسانء ومن انعكاسات تلك القيم؛ قيمة انتخاب 


الصديق لدى الانسان. 


حك إن الله فذ تكو قائمة غل أساين الذنناء لذكون سنا 
للفساد والإفساد في الأرض. وهذه الخلّة غير دائمة» لأنْ قوامها على 
. ٠اء‏ ا 14 7 7 3 9 3 .- 00م 
شيء زائل» ويتجلى ذلك في يوم القيامة حيث تبلى السرائر وتتككشف 


الحقائق: 
طالْأَخِلام يَوْمَيِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُ عَدُوٌُ 


ليس فقط تنفصم الصداقة بينهم» بل 
يعادون بعضهم بعضاً ويتّهم بعضهم الآخر 
ويجعله سببا لعمل السيئات. 

أمّا القسم الثاني من الصداقات فهي 
التي تقوم على أساس التقوىء وك يقول ريّنا 
المتعال عنهم: : #وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُوفِكَاتُ بعضهم 
أكلفاه بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَهْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 


الفلكي 0 


<ة 7م 
3 حين تقوم الخلّة على 
أساس التقوىء وينطلق 
مجموعة من الناس في 
تشكيل التجمعات الامانبة 
والهيئات الدينية. وأعمال 
الخين فتلك صداقة دائمة. 


كيد 


فحين تقوم الخلة على أساس التقوىء وينطلق مجموعة من 
الناس في تشكيل التجمّعات الايمانية» والهيئات الدينية» وأعمال الخير» 
فتلك صداقة دائمة. وفي يوم القيامة قد يشفع هؤلاء بعضهم لبعض» 


./١ةيآلا سورة التوبة»‎ -)١( 


لذلك قال رينا: 

إلا الْمتَقِينَ 

ففي يوم القيامة حيث يبحث كل واحدٍ عن خليل يشفع له: 
#قّما لَنا مِنْ شافِعِينَ # ولا صَدِيق عَمِييِ4”" لا ينفع إلا الاخلاء 
في الله. 

فليس المطلوب أيّة صداقة وكيف] اتفقتء بل تلك الصداقة 
التى تمتدٌ من الدنيا الى الآخرة. 


بصائر وسّئن 
في يوم القيامة حيث يبحث كل واحد عن خليل يشفع له: 
#قّما أنا مِنْ شافِعِينَ * ولا صَدِيقٍ حِي و4 لا ينفع غير الأصدقاء 
في الله. فليس المطلوب أيّة صداقة وكيفما اتفقتء. بل تلك الصداقة 
الن عق من الدنيا الى الاأخرة, 
لح 


.1١١-1٠١١ سورة الشعراء الآية‎ -)١( 


4 
للا خوف عليكم 


| 


ليا عِبَاد مادا وَلَاأنْكم تَحرَنُونَ(4. 


من الحديث 

١ن‏ العَاِلَ بطَاعَةٍ الله احا بكم اللاو خقة علد 
«أُوليكَ الَذِينَ لا حَوْفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ ينو نَ2”04. 
تفصيل القول 

لو أردنا معرفة صحة فكرة ماء لابدٌ أن ننظر الى عاقبتهاء وعاقبة 
الأمور تنجلى في الآخرة بأظهر صورها وأجلاها. ونحن علينا أن 
نجعل ذلك مقياساً لعملنا في الدنياء فم عاقبة التقوى إِلّا الجنة» وما 


نباية الخلّة الصاحة إِلّا الشفاعة. 

7 هكذافأيٌ علاقة لا تنفع في الآخرة فهي ليست نافعة في 
الدنيا أيضاً. فأنت الذي تبني لنفسك قصراً في الجنة بعملك الصالح. 
أوتحجز لنفسك دركاً في السعير بسيئاتك. 


والدنيا صورة مصغرة عن الآخرة» فالظلم ظلمات يوم القيامة» 
والغل والغش حيّاتٌ وعقارب في نار جهنم. ففي ذلك اليوم العظيم 
الذي وُصف بيوم الفزع الأكبرء يأتي نداء من بطنان العرش للمُتّقين: 

ليا عِبَاِ لا حَوفٌ عَلَيْحُمْ الوم وا أَنْكم تَحرَئونَ* 

لاخوف عليهم من موق يدوم خمسين ألف سنة» ولا خوف 
عليهم من النار؛ ولا خرن عندهم مما فاتهم في الدنياء كلا.. إتهم ل 
يمحسروا فرصهم في الدنيا حتى يحزنوا | يحزن غيرهم من الكفار 
والفجار والفاسقين» وتلك بشارة عظيمة واطمتنان في القلب للمتقين. 


بصائر وسُئّن 
المتقون في القيامة لا خوفٌ عليهم ولاهم يحزنون. لأنهم لم 
يخسروا فرصهم في الحياة الدنيا حتى يحزنوا كا يحزن غيرهم من الكفار 


والفجار والفاسقين. 
2 


4 


آمنوا بآياتنا 


لالَّذِينَ آمَتُوا بِآيَاتتا وَكانُوا مُسْلِيِينَ©». 


من الحديث 


لمشي و ار ولبفنة اغذبندي 
إِلّابِمِمْلٍذَلِكَ: إِنَالْإِشلام مُوَ اليم والتَّلِيمَ م ُو القِينُ» والَقِينَ 
هُو الَصْدِيقٌ والتَضْدِيقٌ هُوَ الإقْرَالُ وَالإقرَارَ ل هو العم + وَالْعَمَلَ هُوَ 


الداء ا 


تفصيل القول 
بعد أن بِيّن ربّنا تعالى جزاء المتقين في يوم القيامة. يبن في هذه 


(1)- الكافي» ج 7 ص 50. 


لالَِّينَ آمَمُوا آيَاتِتاك 

فين آياتك اث سال فق الكليئة#الفمس والقور هيت يوم 
المتقون بأئّها من الله تعالى - الى آيات القرآن الكريم التي تعكس كل 
الحقائق» وانتهاءً بالآيات التي تنطق وهم الأنبياء والائمة الاطهار 
عليهم السلام» حيث إِنْ المثّقين يؤمنون بكل هذه الآيات. 

#وكانُوا مُسْلِمِينَ * 

حرق #لصوامن ألوان الآثائية والذافةوة جهو ا خالضا ال 
الله المتعال فأضيهحوا تسلمين بآيانت الله المتغال. 

بصائر وسئن 

من أبرز صفات المتقين هو إيانهم بآيات الله في الخليقة» وبآيات 
الكتاب, وبالآيات الناطقة: الرسل والآئمة» وتسليمهم لكل ذلك. 

د 


3 


4 
اننم وازواجكم 
#اذْخْلوا الْجنّة ْم وَأَرْوَاجخُمْ خَبَرُونَ46. 


إع ماع مام 


اك ات د 
نزي نايا وت 


من الحديث 


عو م 


«كَالإِيمَانٌ منهاجة. والصَالِحَاتٌ مَثَار 3 م والفقة ة مَصَابِيحَة» 
الدّنيامِضْمَار والْعَوّت غايئة: والقتافة خلكة: والحكنة لله 2 
كاه نَقَمَتَهٌ وَالتَّقْوَّى ه270 


تفصيل القول 
ويآق النداء» بكر اولعلك الذيق آمنوا بالكيات وسلموا للقيادة 


الشرعية ليقول: 


5 ٠ الكاني» ج25 ص‎ -)١( 


ادْخُلُوا الجَنّدَ»4 


ليس هم فقط» بل وأزواجهم معهم إن كانوا مؤمنين ولكن لم 
تكن أعمللهم بالمستوى الرفيع» فيشفع بعضهم لبعض ليدخلوا الجنة 


حا آل حدب: 


«أَنثمْ و جَكُمْ خَبَرُونَ * 


م 

المؤمن إذا أدخل الجنة 

يُسمح له بأنّ يدخل معه 
من يريد وأنّ المؤمن 
ليشفع في صديقه إذا مات 
شله وأدخل الجنة 

2 


كو .و 


2 
» قد ورد في الروايات أن 


فقد كان المتقون يؤثّرون على أزواجهم 

من حيط بهم من عشيرتهم الأقربين» عبر التربية 
ا والآمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وها 
هم اليوم يجدون فائدة هذا التأثير» فلا يفرّق بينهم 
وبين أزواجهم. كا أمّم يشفعون لأزواجهم ومن 
اتصل بهم في الدنيا بعمل صالح أو علم نافع» إذ 
يدعون هم فيستجاب لهم وهذه حقيقة الشفاعة. 
أَمّا سببها فهو تواصل الخيرات بين المؤمنين» فمن 
ا ا اد و 
ا سم 
وهكذا .. 


5 ع له ع 025 

وقد ورد في الروايات أن المؤمن إذا أدخل الجنة سمح له بأن 
يُدخل معه من يريد» وفي بعض الروايات أن المؤمن يشفع في مثل 
ربيعة و مضر”". وأنْ المؤمن ليشفع في صديقه إذا مات قبله وأدخل 


.١79ص‎ ١5ج وسائل الشيعة»‎ -)١( 


الجنة”". 

والحبور هو السرور والبهجة لانتهاء العناء» وقال البعض: 
نه لذة السماعء وإذا جعلنا معنى الحبر الكرامة فإنها تعني سموًا في 
المقام» وفرحاً في القلب» وسروراً في العين» ولذّة في السماعء وزينة 
وطيبا. 

بصائر وسئن 

من أخذ من أحد علا نافعاً في الدنيا إستفاد منه في الآخرة» ومن 
اتبع إمام هدى انتفع بشفاعته» ومن خدم أهل الصلاح لصلاحهم 
رم 


(1)- انظر احاديث الشفاعة في: بحار الانوار» ج8: ص9 77-7 (باب 7١‏ الشفاعة). 


4 
ما تشتهيه الأنفس 


#يُطاف ف عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنِْ ذَهَبَ وَأَحْوَابٍ وَفِيهًَا 
مَا تَشْتَهِيهِ الْأَئْمْسُ 1 دين وَأَنْكُم فِيهَا خَالِدُ ون ©4. 


. . . 
23 يت 


َي ذه 3 َو إن 0 
«أمَا لْحِتَانٌ الْمَذَكُورَة فى الْكِتاب فَإِنْهْنَّ: جَنَةَ عَذْنْء وجَنَّة 
الْفِرْدَوْسٍِء وجَنَةُ عي وجنة الْمَأوَى». 


قَالَ: ون 


الْمُؤْم ليُكون لذ 
يشاء200. 


6 
لد 
35 7 
2«( 
8 
* 
ه٠١‏ ط 
1 1 
3 
1 
0 
ا 
١ط‏ هاه 
حج 
ا 0 
58 
5-6 
- 
0 
3 33 
بها 0سا 
١ 0‏ 


2 


.٠١٠١ الكاني» ج8. ص‎ )١( 


تفصيل القول 


النفس البشرية كأخبث الدواب لا يستطيع الانسان ضبطها إِلَا 
بإرادة حديدية» وإِنَّا يتسلح الانسان بهذه الإرادة حين| يمتلك رؤية 
منعريدة قام إنفياة الثشانوالكضرة :]3 الآخرة للستت إلأ إبعدادا هذه 
النياء ولابدٌ للانسان المؤمن أن يُكرّس في قلبه الرؤية الايهانية» ذلك 
لآنه قد يتعرّض الى فتن عمياء يصعب عليه تجاوزها دون أن تكون له 


تلك الرؤية الصحيحة. 
| ة والعافقةا 1 
بصيرةو 5 


تلك الرؤية الايوانية هي التي ميَرّت الخْرٌ 
بن يزيد الرياحي. فبالرغم من أنه كان في معسكر 
ابن زياد المعادي للإمام الحمسين لل وكان قائداً 
عسكرياً له من المكانة والوجاهة: إلا أن تخييره 
لنفسه بين الجثة والنار كان دليلاً عل امتلاكه 
البصيرة الايهانية» وهي التي جعلته يُخبّر اتجاه حياته 
وبالتالي مصير مالأبدي من اتسقل سافلين الى أعلى 


<< 7م 
» الرؤية الاإهانية هي 
التي ميرت الحر بن يزيد 
الرياحي. إِنّ تخييره لنفسه 
بين الجنة والنار كان 
دليلاً على امتلاكه البصيرة 
الامانية. 


كي 


وهكذا علينا أن نسعى لترسيخ الرؤية الابهانية ونحن نقراً 
الآيات التى تتحدّث عن عاقبة الذين آمنوا وكانوا يتقون. 


ذلك لأن الرؤية الابيانية التى تستعدئى حدود الذنيا تكون باعقاً 
للوقوق أمام الشهوات: فترى الشاب يقف أمام عواصف الشهوة 
ويغض طرفه عن النظر الحرام مؤمّلاً ما أعدّه الله له من النعيم المقيم» 
مقارناً بين النظرة العاجلة التي تعقب الندم وبين تلك اللدّة الدائمة في 


الآخرة #والآخِرَةٌ خَيْرٌ وَأَبْقَّى 20#. 


ومن هنا نجد الوصف المتكرر في القرآن الكريم للآخرة من 
أجل أن يتركز عند الانسان الوعى من أجل ضبط السلوك. 
ففى الحنة: 
ليْظافُ عَلَيْهِمْ بصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَحْوَابٍ4 
الفرق بين أكل الانسان وغيره من الاحياء 
١‏ أن الانسان حينم يأكل يُحبٌ أن يُكرم بتحسين 
7م الظرق النى ساكل فيه ولذلاك تسد أن اده 
» دخول الجنة يوم عبه | يُطاف على أهلها بصحافٍ من ذهب وآنية من 
المؤمنين» ففي الجنة يطاف فضّة. 
على اللؤمنين بصحاف 
من ذهب وأكواب كانت ثم يوجز السياق القرآني الكلام عن الطعام: 
قواريراً وفي الجنة ما تشتهى 108 00 رعق المعواق 
بير نون وَفِيهَا ما تَشْتَهِيهِ الانْمْس وَتَلد لاحي 
الأنفس وتلة الأعة وَِهَا ما تَشَْهِيه الأنْفُس وَتَلد الأعيْن» 
ا دخول الجنة يوم عيد المؤمنين» ففي الحنة 
يطاف على المؤمنين بصحاف من ذهب وأكواب 
كانت قواريراء وفي الجنة ما تشتهي الأنفس وتلدٌ 


3 


الاعين. 

لوَأَنْكُمْ فِيهًا خَالِدُونَ * 

كل لذّات الدنيا مُنعْصة بالموت والفناء» وفي داخل كل انسان 
صدى مُحذّره من النهاية» لكنّ المؤمنين في الجنّة ينظرون الى الموت وقد 


.١1/ةيآلا سورة الأعلى»‎ -)١( 


ذُبح بين الصِفَّين فيبلغ بهم الفرح مبلغاً لو كان اموت موجوداًلماتوا 
فرحاء لكن حينئذٍ لا خوف من الموت ولا من التحول الى النار. 
7 
بصائر وسئن 
١‏ - النفس البشرية لا تُضبط إلا بإرادة حديدية» وهذه الإرادة 
لا تتوفر إلا بامتلاك رؤية صحيحة تجاه الحياة الدنيا والآخرة. 
؟- الرؤية الإيانية التي تتعدّى حدود الدنيا تكون باعثاً 
للرثرق أمام عراسف الخهرة. 
رم 


4 
بما كنتم تعملون 
9وَيِلْكَ اله الى أُورْتمُوهَا بمَا كنم تَعْمَلُون©4. 


عه ماه ماه 
١‏ 


د ننه ينه 


2 8 مري سر 6ص ووش علدو عَثَ < م 
«ألا إن أخوّف ما أحَاف عَلَيكُمْ خَلَقَا ن: باع الْهَوَى وطُولٌ 


2 َي م 5 في ع م 2 ص 2 6 َّ 3 
الأملء أما انبَاعٌ الْهَوَى فَيَصَد عَنِ الحَقٌء وما ل الأمل قي 
الاخرة. 7 
عت م اه جه سر يمه 2 2 
ألا إن الدذنيًَا قَلَ تَرَخَلَت م مُذْبِرَة وإِنَ الآخْرَ قد ترَحَدَثْ مُقبلَةه 
ور دإرء مر صسع ف ) ووس ” كي 58 
ولكل واحدة شوو فكرنواة مِنْ أبتاء الأخرؤولا تكونوا من أننا ءِ الدنيّاء 


َإِنَ الْيَوْمَ عَمَلَ و لاحِسَاب وإنَّ عدا حِسَابٌ ولَاعَمّل)". 


-)١(‏ الكافي» ج28 ص08. 


تفصيل القول 
ما خيرٌ بخير بعده النار» وما شرٌ بشرٌ بعده الجنة» إذن لابدٌ من 
التطلصد رس واسامية 


وبق متردداء لكت اذا لفل قرارا حاساً سوف تعينه الوب التعال. 

وهكذا يستمرٌ السياق القرآني في سورة الزّخرف في بيان صفات 
الججنّة من أجل ترغيب المؤمنين» ومن النِعَم التي يلتذٌ مها أهل الجنّة هو 
مخاطبتهم بأن ما حصلتم عليه هو من ججهدكم ونتاج عملكم: 

وَتَلْكَ اله الى أُورثمُمُوهًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» 

ولعل كلمة الوراثة هنا : تشبه نفسيه كلمة الشكر القن تقال ان عمل 
ا ل و ا دي لي 
امرض اردان 

بصائر وسَئّن 


ما خيرٌ بخير بعده النار» وما شر بشرٌ بعده الجنة» إذن لابدٌ من 
افيد الأنبان دارا عخات] للكرة من اهل يللد 


رو 


4 
فاكهة كثيرة 


للَكُمْ فِيهَا فَاكْهَةٌ كير مِْهَا َأَخُلُونَ ©4. 


عه ماه ماه 
١‏ 


د ننه ينه 


من الحديث 

| ألا فَاعْمَلُوا ف في الرَّعْبَةِ 200 فى الرَّهْبَةِ. ألا وإنى 
كَالْحَنَةَ َامَ طَالِيْهَاء ولا كَالنَارِنَامَ ها ها 23 
تفصيل القول 

بعد أن يذكر القرآن الكريم صفة الأكل الذي يؤتى لأهل الجنة 
طاو ع عا ل ا 


00 دنم بلاق (صبحي الصالح)» ص الا. 


لَك فيه ذاكمَة كبر مِنْاتَأخُُونَ» 


الفاكهة هى ما يأكله الإنسان تفكّهاً من غير أن يُعتبر غذاءً 
أعياضيياً. 


ففي الجنة فاكهة كثيرة» يأكل المؤمنون منها للتنعّم واللذّة 
وليس للحاجة والضرورة. وهي (فَاكَِهَة كَثِيرَةٌ) تنوّعاً وعددأء وهي 
لا تنفذ مها بالغ المؤمنون في التفكه بهاء كما أمْها ليست محدودة الثمر 
بموسم. بل هي دانية قطوفها دائمأ» ومن جانب آخر لا يمنعهم عنها 
أشجارها يمنعهم, ولا ارتفاع يصعّب عليهم الانتفاع بها. 

بصائر وسَتن 

في الجنة فاكهة كثيرة يأكل المؤمنون منها للتنعّم واللدّة» وليس 
للحاجة والضرورة. 


9 


4 


ب عذاب جهنم 


إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فى عَذدَابٍ جَهَنّمَ خَالِدُونَ ©*. 


من الحديث 

جاء في نبج البلاغة عن أمير المؤمنين لكل 

الاخارر قاروا فَعَرْهَا يل وحَّمَا شَدِيد وعَذَابَهًا كدي دَارْ 
ار ةو تُسْمَعٌ فِيهَا دَعْوَةٌ ولا تُمَرّحُ فيهَا كُزبَة 2010 
تفصيل القول 

بالرغم من أن الغالبية العظمى من المسلمين يتلون آيات القرآن 
الكريم, إِلَّا أنّ بعضهم فقط يتفاعل مع آياتهء ذلك لأنَّ قلوب البشر 
ليست سواسية في تقبّل ا حقائق» فمنها ما تكون كالأرض الليّنة تستقبل 


.7/85 مج البلاغة (صبحي الصالح)» ص‎ -)١( 


أشعّة الشمسء لتخرج نباتها بإذن رمّهاء ومنها ما تكون كالصخرة 
الصرّاء لا ينفذ فيها الماء. 

وهكذا يستفيد المرء من الآيات القرانية حين يتصور نفسه 

جين 3 و ل 
مصداقا للآية» فإذا كان الحديث عن الجنة تصوّر نفسه هو المخاطب 
ها وقد يكون من أهلهاء وكذلك العكس. 

وبدراسة التاريخ نعي جيّداً أنّه ليس بالضرورة بقاء الإنسان في 
ذات المسستوى من الايهان؛ فمن الناس كالزبير ابن العوام يبدأ حياته 
ل ل 

يقول ربنا تعالى: 

#إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في عَذَابٍ جَهَنّمَ خَالِدُونَ 4 

مهما حاول البعض تأويل الآيات القرآنية في تصوير العذاب 
الالمى إِلَّا أن أصداء الخوف من العذاب الموجود في ضمير الانسان 
يمنع من ذلكء وحين تغلب الصفة النارية على النورية في الانسان 
وينغمس في الإجرام فإنْ مصيره يكون الخلود في عذاب جهنم . 

بصائر وسَئّن 

مهما حاول البعض تأويل الآيات القرآنية في تصوير العذاب 
الالمى إِلَّا أن أصداء النوف من العذاب الموجود في ضمير الانسان 
يمنع من ذلكء وحين تغلب الصفة النارية على النورية في الانسان 
وينغمس في الإجرام فإ مصيره الخلود في عذاب جهّتم. 


4 


كانوا هم الظائين 


لوَمَا علَْتاهُمْ وَلَحَنْ كَانُوا هُمُ الظَالِيين4. 


إع مام مام 


اك ات 
دزي ناي وت 


من الحديث 
في الحديث عن أمير المؤمنين مل أنَّهِ قال: 


لاون الطلم كلاق ل طلم لايق وظلع لَاء يرك طلم 
َعْقُورٌ لابطلث: تأ الظُلم الي لايُْئرٌَلَرْكبلله مَل الله 


ومو سل 


تَعَالَى: لإِنَّ الله لاعف أن رك بو4. وما الم الذي غم طلم 
لَه عند بض ات وأا الهم الي كارك طلم اد 
بَعْضِهِمْ بَعْضاً. . القِصَا ص هناك سَدِيدٌ ليس هُوَ جَرْحا بأْلمُدَى ولا 
ضَرْباً بالسّيَاطِ ولك ما تشتضة ذلك 6 ه200 , 


()- نبج البلاغة (صبحي الصالح)» ص 7550. 


تفصيل القول 

تعالى الله أن يظلم عباده؛ إذ بعث الله هم أنبياء» وتعاهدهم 
الجليل بالعذابء ويكبّهم في النار بعد توغَلهم في الكفر والعصيان 
والتمرد» فهل هو ظالم لهم؟! كلا: 

وما طَلَمْتَاهُمْ# 

وتستفيد من الآية ايضا تطلان مذهب القدرية. 

#وَلَحِنْ كانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ* 

ل يقل: ظلموا أنفسهم إِنّ) يقول: لإكاثوا هُمُ مين بحصر 
الظلم لذاتهم ونفيه عن الغير. فالكافر والفاسق والفاجر والمجرم إن| 
يظلمون أنفسهم ببُعدهم عن صراط الله فهم الذين يشترون عذاب 
جهنم باختيارهم الخاطئ طريق الضلال والسوء والإنحراف في الدنيا. 

حك" تم 

بصائر وسَئّن 

تعالى الله عن ظلم عباده» إنم] هم الذين يظلمون أنفسهم 
باختيارهم السئء للضلال والإنحراف عن صراط الله ف دار الدنيا. 


ل 1 


4 


#وَّنَادَوَا يا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَبْكَ قَالَ إِنَكُمْ 
مَاكْثُونَ(4. 


!ع ماع مام 
د عاد عاد 


سين 


من الحديث 
جاء في وصية أمير المؤمنين ةٍ لكميل: 


ايا كُمَيْلُ من لَاَِسْكُنُ الجن لبَشَّرْهبِعَدَاب ألِيم؛ وخزي 
يم وأكْبَالٍ ومفَاِعَ وسَلَاِلَ طِوَالِه ومُقَطْمَاتِ لير ان ومُقَارنَ 
و 2 عاك عن سر اننا 


كُلَ شَيْطَانٍ الذرات كي ولاش خويك والْكَرَكة َطَظة اننا 
مُلتَهِبَةٌ والْأَبْوَابُ فك تاذوق قلا تكائوة: ويلتفنون قاد 


76 و 000 


-)١(‏ بحار الأنوارن جلا ص7175. 


تفصيل القول 


من صفات المؤمنين أثْهم يُلغون حاجز الزمان بين الفعل وبين 
الجزاء» ويفكّرون في الآخرة كأمْها واقعة وهم أمام ربهم يُحاَ بون وفي 


الحنة داخلون. 


وهكذا أهل النار يطلبون من الباري عر وجل أن تُخْقْف م 
عيع يري دو الع توقاي حرام 0 


رُسُلْحُم ب ِالْبيتَتِ قَالُوا بل قَالُوأْ فَادْعُوا وَمَا 
في صَلَالٍ204. 


0 بك 


قم يتمنون الفماء الأبني لسخلصوا مخ 
عذاب النار» فيُحبس عنهم الجواب أربعين سنة 
وهم ف العذاب» ثم يجيبهم: 

«قال إِنَحُمْ ماكثون» 

فلا فناء ولا نجاة من العذاب الأليم. 


1 عل 
» من صفات المؤمنين انهم 
يُلغون حاجز الزمان بين 


الجنة داخلون. 
5 


مَادْعَدأ الْكفِرِينَ ! 


كم 


الفعل وبين الجزا ويفكرون 
في الآخرة كأها واقعة وهم 
أمام ربيهم يحاسّبون وفى 


كيه 


وعلينا نحن الاعتبار بحقيقة الجئة والنار. وأن نخشى العاقبة 
السوأى في القيامة» وأن ندعو الله تعالى نجاةً من النار» تماماً كما كان 
الرسول الأعظم والأئمة الأطهار عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام 


.6٠ سورة غافرء الآية‎ -)١( 


يدعون ربهم خوفاً من النار لأثّهم كانوا يعرفون حقيقة الآخرة. 
بصائر وسَئّن 


يتمنّى أهل النار الفناء الأبدي ليتخلّصوا من العذاب الأليم» 
ولكن لا فناء ولا نجاة من عقاب الله تعالى. 
م 


4 


للحقّ كارهون 


وامديوض اك باجو ركز كرك رددر 
كرهُون©4. 


من الحديث 
في الحديث عن أمير المؤمنين قله قال: 
«الْوَمُوا الحَقّ تَلْرَمْكُمْ التّحاة)20. 
تفصيل القول 


إقاماً للحديست غرة النار» وبعد أن ألجاء 


بهم خازن النار بأئّهم 
ماكثون أبدا فيهاء يبيّن هم سبب ذلك: 


.١96١ غرر الحكم ودرر الكلم» ص‎ -)١( 


لد نان بال وَل أحخركخ ذحق كرُو» 

كراعة انق دالة نقيت وذلاك رارع الى بوصدوية ا لاغتراف 
به لكنّ المؤمن يتجاوز هذه الحالة ويسلم للحق ويعمل من أجله. 

قال ابن عباس: إِنْ المراد من الأكثر هنا هو الكل. ولعلّه فهم 
من الآية أن عادة البشر هي كراهية الحق إلا من عصمه الله ونستلهم 
من ذلك أن على الإنسان تجاوز هذه الكراهية في ذاته بعزم الإرادة حتى 
يبلغ الحقء أمّا إذا استرسل مع هواه فسوف يقوده الى الإبتعاد عن الحق 
والإرتماء في أحضان الباطل. 

بصائر وسّئن 

كزاعة اق حالة نفسيةة وذلك ازارة انق وصيعوية الأعترات 
بهء لكنٌّ المؤمن يتجاوز هذه الحالة ويسلّم للحق ويعمل من أجله. 

ب 


قال رسول الله يَبِْكَيِ في خطبة له في مسجد الخيف في آخر أيام 
التشريق في حجة الوداع: 

آنا النَّاسُء لي َارِكٌ فيكم التَََيْن. 
وا: سول الل وما التقَان؟ قال: كِنَابُ اللَّهِ وعِثرتي أَهْلُ 
ل 


تحن 


[وَجَمَعْ سَبَائتِه اد ط 57 2 ع 7 
ات 2 رو 5 8 7 
فَاجْتَمَعَ قَوْمٌ مِنْ آم حَابِهِ وقَالُوا: يُرِيدٌ مُحَمَّدٌ أَنْ يَجْعَآ الإِمَامَة 


في أَهْل َيِه ييه . فَخَرِ 


4 


ج أربَعَةتقَرِمنُّْم إِلَى مَكَة دحلو الكَمَْة وتَحَاهَدُّوا 


وتَعَائَدُوا وكتبُوا فِيمَا بَيَْهَحْ كِتاباً: إن مَاتَ كن نحنكداز فل أن لا يدوا 


2 -ه - 
6 اكمس . 5 و 
هَذا الآمَرَ في آهل بَبْتِه أبدا. 


ئٍَ را 


ه ير 


24 


- 


نَل الله عَلَى تي في ذَلِكَ: 3 0 3 ينا مُيْرمُونَ + م 


بون أن لاُشكغ يواهم تلى ورسلا لد يكيو ن 200 


تفصيل القول 


من استمع الى القرآن بوعيء وتَدبر في آياته بإمعانء اقَتُلِعَت 
جذوو القرك والشبك:والفساة من قلبف وحور من الشجن التى قنعه 
من الوصول الى الحقائق 


<< كم 


0 6 
» من استمع لى القران 


20 


بوعيء وتدبر في آباته بإمعان» 
اقثْلعَت جذور الشرك والشك 
والفساد من قلبه. وحرر 
من الحجب التي تمنعه من 
| الوصول الى الحقائق. 


ا ا 


ومن ذلك أن القرآن الكريم يُعالج حالة 
العناد في الانسان» لأن الانسان قد يعيش واقعاً 
فاسداً أو قد يحمل فكرة باطلة» فإذا أغلق عن 
تفنب ميل اهداية فإن رثا تعاق أيقا يُغلق نه 
أسبامهاء ولذلك فإن مصير المعاندين هو الخلود في 
نار جهنم. يقول ريّنا تعالى: 

لآم أَبْرَمُوا أَمْرَا4 

حيث قرّروا أن لا يؤمنوا بالله. أو أن يرفضوا 


هنا مُبْرِمُونَ* 


. ١7ص‎ »١ج تفسير القمي»‎ -)١( 


فنحن في المقابل مبرمونء فقد قرّرنا وأبرمنا أمراً ثابتاً وهو أئّْهم 
في النار خالدون. أو أبرمنا أمرا أساسياً من أمور الشريعة والدين من 
غير تراجع. والإبرام هو القرار الذي لا تراجع فيه أو تردّد. 

ل 5 5 5 5 

وهكذا يخرجهم ربنا من النور الى الظلمات حين يختم على قلوبهم 
بسبب إصرارهم على الباطل. 

بصائر وسَئّن 

قد يعيش الانسان واقعاً فاسداً أو قديحمل فكرة باطلة» فإذا 
أغلق عن نفسه سبيل الهداية فإنْ ربّنا تعالى أيضا يُغلق عنه أسباهاء 
ولذلك فإن مصير المعاندين هو الخلود في نار جهنم . 

9 


4 
علاج التبرير 


ا 6 500 


دم خديرة |الا سن يخا وَتَجْوَاهُمْ بَلَ وَرُسُلْنَا 


!ع مام 


5 
23 يت 


من الحديث 


«روي أ الم يَبإنكَيٍ كَالَ يعفر اكاب سَأْمُوا على 
علي بِمْرَةَالمُؤْعينَ قال وَجُلُ من القَوم: لاوالل لَامجْمعٌ اليو 
والْحِلانةٌ ني َمل بِتِ بدا .كَنوَل اللَّهُتََالَى هَذِو الآية: أن سيو 


أن لاك نَسْمَعُ سِرَّهُمْ ونَجْواهم بَلَى وَرُسُْلْا لَدَْهِمْ ون 20, 
تفصيل القول 
حالة أخرى يعالجها القرآن الكريم في هذه الآية» وهي حالة التبرير 


.7 ٠5 بحار الأنوار ج/الاء ص‎ -)١( 


واختلاف ظاهر الانسان عن واقعه ظنا منه بأنّه يستطيع خداع ريّه. .فهو 
عا ا ل السام 
ايقولون إنّ اللّه خالق جنّة ونار وتعذيب ا 
فإن صدقوا فيما يقولون إني أتوب الى الرحمان من سنتين» 
وهكذا يُغلق القرآن الكريم كل أبواب التبريرء ذلك لأنّ الرب 
أقرب الى الانسان من حبل الوريد» وهو يعلم ما توسوس به نفسه. 
يقول تعالى: 


«أمْ يحْسَبُونَ أَنَا لا دَسْمَعْ سِرَهُمْ وَجْوَاهُمْ بَل4 


الذي ملام القافية: 
شا اه َدَيْهِمْ ووو يَكُدُبُونّ * 


000 
عندهوة ريسى اإصدار والتجر والنصيسر رالأرض واعضاؤه كلها 
7 
بصائر وسُئّن 
والنجوى, وأنْ رسله يكتبون على الإنسان كل ما يعمل. 
0 


كُنْتَ حَيْتُ أَخَدَ 
2011 اعاتيعة: ع 
و وو ٠‏ 
آمَنَ بِرَبّى وأوَّل مَنْ ؟ ونج إن 
كنت أكلَ م * من برع بير رع 1١‏ 
َقَالَ: إن نت اول قن امن ير الشنير 
فاك إي تبر ف بو ان انفرع 3 00 
١‏ ! 
َه مياق ا للو عر وجل 
9 و + _- 
00 0 رةة ار 2 
1م قال: يلى. ِ 
أول نبي فسبكتهم 


تفصيل القول 


كثر كلام امُسّرِينَ عن هذه الآية» ومن أجل التدبّر فيها لابدٌ 


من مقدمتين: 


اثلثية من قلوب البشره ولكي لاتكوف الاق 
طواسيا لحل والباطل ع ولتلاكه كر ق السسوزة 
النبي عيسى لقا باعتباره رمز التجرّد عن 
الماديات» لكنّ البعض بسبب جهله إِتذٌ النبي 
عيسى مغ إهاء ومن هنا انتقل السياق القرآني الى 
ذكز وسسول|للهحمد 18017 وضفة العبودية فيه 
بل وكونه اول العايدين» أى أن غتوديقة سنيقت 
رُتبياً وزمانياً كل البشر حتىّ الانبياء طلك. 

ثانياً: في الآيات القرآنية أبعاد مختلفة» 
حتى أن الكلمة الواحدة قد تكون لا امتدادات 


“7م 
» إن سورة الزغرف 
جاءت لانتزاع القيم 
المادية من قلوب 
البشرء ولك لا تكون 
اكاذة عشاما للحد 


والباطل. 


كيد 


وايحاءات مختلفة» ومن هنا لعل كلّ ما قاله اممْسّرون بالنسبة الى هذه 


الآية يكون سه 
هل لل رحمن ولد؟ 
يقول ريّنا اتعال: 


(ثل إن كن ليختن و41 


بدل البحث عن الشركاء من دون الله» على الانسان الفرار الى 
لله» لأنّه هو الرحمن» ولذلك استُخدم هذا الاسم البارك في الآية. 


وهكذا نفت الآية الكريمة الشريك عن الله ببلاغة نافذة» 
تكلمة (إن سناقافية وممناعانتها كان [لرسى ولد وييدو أن معت 
النفي مفهوم من مجمل تركيب الجملة» وليس من كلمة (إِنْ). 

الشفاعة الباطلة 

تُرى لماذا قال النصارى بأنْ المسيح هو ابن الله؟ 

عند التأمّل نجد أن التخلّص من المسؤولية» والتفكير بجلب 


<* 7م 

» الرسول اول من عَبَدَ الل 
وهو أعظم الخلائق: فكلّما 
كانت النعمة أكبر كانت 
العبودية أعمق وأوسع 
لذلك كان النبي يَبْبْكّةّ أوؤل 
العابدين. 


كيده 


رضى الابن» والاستغناء بذلك عن مرضة الله» هو 
اللسبب في اعتقادهم. وهذا الإعتقاد هو الشفاعة 
الباطلة التى ترفضها مدرسة اهل البيت طلهّا. 


في معرض الرد عن هذه الفكرة جاء السياق 
القرآني وبين بأنَ النبي هو اوّل الخائفين المشفقين» 
فيو أل العاينيين تسرئ بعازؤان اتاكرنق 
مديرة العيردية ل بدا الفط . ْ 
وقدجاءفي الرواية عن أب ذر الغفاري 
رضوان الله تعالى عليه عن النبي ير في خير 


طويلٍ في وصف المعراج ساقه الى أن قال : «قَلْتُ: لاك ري قل 
تَعِْفُونا حَنَّ مَعْرِقنَا؟ قَقَالُوا يَاببَيَ الله وكف لَا نَعْرِفُكُمْ ونم 
ولا لي لله؟ لدم سباح ثوروئ ثورهفي ورين عكر 
عِرْهِ زَومِنْ مََاءِ ملكو ومِنْ ثور وَجْهِهِ لكريم مَل لَكُمْ مَقَاعِدَ 

في مَلَكُوتٍ سلطا وعَرْشة عَلَى الْمَاءِ قبل أن َكُونَ السّحَاءُمَبة 
ور سيق ! م تلق السّسماوات والْأَرْضٌ في سا مو 


لْعَرْسَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابَِةٍ فَاسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ وأنْم أمَامَ عَرْشْهِ 


د الك - 2 2 و 2 أت عر ا ونه 
تسَبْحُونَ وتَقَدْسونَ» وتكبرون. م حَلقَ الْمَايكَة مِنْ بَذءِمَا ا 
25 ع يجو 5 مو و ورفو 
مِنْ أَنوَارٍ سَنَىء و كُنَاتَمُرَبكُمْ وآنْتْم تُسَبَحُونَ وَحْمَدُونَ وتُهَلَلُونَ 
وتُكبرَونَ» وتُمجُدُونَ» وُقَدَسُونَ» سبح ونقَدَسُء ونْمبجْدٌ وكير 

ور عضو 


ونهلل بتَسبِِحِكُمْ, توي دك وك - م وكبي ركم ول تَفدِيسِكُمْ؛ 


وتَمْحِيدِكُْ. كما أَنلَ من اللَّهِ نيكم وما صَعِدَ إِلَى الله َمِنْ عِنْدكُْ. 

لملا تعْرفُكُم؟0. 

فالرسول اوّل مَنْ عَبَدَ الله وهو أعظم الخلائق» فكلّما كانت 
النعمة أكبر كانت العبودية أعمق وأوسعء لذلك كان النبي يق أوّل 
العابدين. 

بصائر وسئن 

التخلّص من المسؤولية» والإهتمام بجلب رضى الإبن عوضاً 
عن مرضاة الله هو السبب في اعتقاد النصارى بأنْ المسيح ابن الله» وهذا 
الإعتقاد هو الشفاعة الباطلة. 
5 


-)١(‏ بحار الانوار» ج .١6‏ ص8. 


4 
#سْبْحَانَ رب المَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ رَبَ الْعَرْشٍ عَمًا 
يَصِفُونَ)4. 


عاد عاد ماد 
2 22 


تفصيل القول 
حينم نتتوجه لى ريّنا العظيم والى عظيم خلقه تُعظّمه من أن 
يكون له ولد» فهو سبّوح قدوس مُنزه من نسبة الاشخاص اليه: 
#سُبْحَانَ رب السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ رَبَ الْعَرْشٍ عَمًا يَصِمُونَ4 
لو أئْهم عرفوا شيئا من عظمة رمّهم لما خرقوا له بنين وبناتء ولما 
شبهوه بأنفسهم في الأمثال والصفات. 


نه هو الله ربٌ السهاوات والأرضء وربٌ القدرة العظيم. 


بصائر وستن 


حين) نتوجه لى ربنا العظيم والى عظيم خلقه نعظمه من أن 
يكون له ولد» فهو سبّوح قدّوس مُنْزُه من نسبة الاشخاص اليه. 
2 


4 
يخوضوا ويلعبوا 
فَدَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلعَبُوَا حَق يُلاقوا يَوْمَهُمْ الى 
يُوعَدُونَ©)4. 


عاد عاد ماد 
2 22 


من الحديث 

في الحديث: قال رسول الله وَلانكَق: 

«إنَ الله لَابْطَاعٌ جَبْرأوَلَايْعْصَى مَغْلُوبا وََمْيُوِلٍ الْعِبَادمِنَ 
الْمَمْلَكَة وَلَكِنْهُ القَاوِرُ عَلَى مَا أَقَدّرَهُمْ عَلَيْهغ”". 
تفصيل القول 


من الداس هن يمهو حول للق يدور معه أآينا دازة روكلا 
تشابه عليه الموقف بحث عن الحق ليتبعه» فلا يأبه بالمصالح ولا 


-)١(‏ تحف العقول» ص/ا". 


بالعصبيات ولا بأهواته الذاتية. 


في المقابل من الناس من يضيّع بوصلة الحق ليكون أمره فرطاء 
وسمة هؤلاء هو الخوض واللعب. 

والخوض هو تحرّك الانسان ضمن الاجواء المحيطة به حيثٌ 
يكيف الالمباد واقعه 8 0 6 ع الليمة الاساسية عنئذده 
0 كك وض 
مَعَ الْحَايضِينَ 04©. أي إِنْ هؤلاء ضيّعوا أنفسهم 
بنسيان عقولهم وخوضهم مع الخائضين. 5 <5 كم 


0 4 قد كانت مسؤولية 
ما اللعب فهو السعي المنظّم لأهداف غيد | الإنياء ومن يسم على 


رشيدة لا تتنمحور حول الحق. خطاهم هو دعوة الناس 
وقد كانت مسؤولية الانبياء ومن يسير على وإنذارهم. واكن 5 كر 
هم المسؤولون عن أنفسهم 


خطاهم هو دعوة النامس وإنذارهم. ولكن الناس بعد إبلاغ الرسالة. 


المسؤولون عن أنفسهم بعد إبلاغ الرسالة» / ١‏ 
0 قول ريّنا: : حا 
يمول ربما. 


#قَدَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا4 

إن اخقاروا اللاهدفية واللعب في الحياة. ولكن هناك اجلٌ 
لالف وال مض الوقن واللعي؟ 

#حَقَ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ هم الى يُوعَدُونَ* 

واليوم الموعود هو الموت الذي لا مفرّ منه. 


-)١(‏ سورة المدّثر» الآيةة. 


7 
هو 


وتستفيد من هذه الآية أن فرصنا فى اليا عندودق لأنْ اللذياة 
فسين نكل إنشاث ال أجله سرعة: 

ولنتأمّل في كلمة (يلاقوا) التي تدل على تقارب الطرفين» 
يقول تعالى في آبة اخرى: قل إِنَّ الْمَْتَ الَذِى تَفِرُونَ مِنْهُ نه 
ملاة 74 , 

فالموت قادم ونحن ذاهبون اليه» فنحن نقترب اليه وهو يقترب 
اليناء وفي لحظةٍ ما حتياً سيكون اللقاء» لذلك علينا الاستعداد لذلك 
اليوم حيث ينقطع العمل ويبداً الحساب. 

بصائر وستن 

ل 0 ا 
يُكيّف الانسان واقعه مع الناس, وهكذا تُصبح القيمة الاساسية عنده 
هو نظرة الآخرين اليه. أمّا اللعب فهو السعي المنظّم لأهداف غير 
وتيدة ١‏ سحور جو الحق. 


.8 سورة الجمعة» الآية‎ -)١( 


4 


السماء اله و2 اللارض 


#وَعْوَالَدِى فى السَّمَاءِ إِلَُ وف الْأَرْضٍ إِلَدٌ وَهْوَالْحَكِيمُ 
الْعَلِيهُ©)4. 


له شالة شان 
د عاد عاد 


سين 


من الحديث 


في الحديث عن هشام بن الحكم, قال: قال أبو شاكر الديصاني: 
إن في القرآن آية هي قولنا. قلت: وما هي؟ فقال: 99و هُوَ الى فى 
السّماءٍ إِلَهُ وَفى الْأَرْضٍ إِلَةُ4. فلم أدر بها أجيبه» فحججثٌ فخبرت أبا 


عبد الله ا لق فقال: 
02 9 3 1 اخ ب ار عر سر © ع هه 
«مَذاكَلامُ زندِيق حَبِيثٍ. إذا رَجَعْتَ إِلَيّْهِ فقل لَهُ: مَا امَك 
> كقرة 1 جل ك1 تراه غعزري اسه سيم كور 1 
بالكرك اللا عر قاوز فق ناما لسك بال روالاة يتوه 
كس و سيره 7 كو رفم . 7 587 
فلان فقل كذلكا 4 رَبنَا فى المَماء إِلدٌ وَفِي الْأَرْضٍ ي له »وفى 
200 ك2 ام 5 بتك 1 3 
البحار إله. وَفى القفار ! 3 وَفى كل مَكَانِ إِله) 


فال تقديت نانيك يشاك تاخره قال #هله لاعن 
الحجاز7". 


تفصيل القول 


كيف يمكن للانسان أن يخرج من اطار الغفلة ولا يكون تمن 
يخوض مع الخائضين؟ 


نستطيع ذلك بتذكّر الله عزّ وجل وقربه منّاء 
. يقول تعالى: #وَإِدًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَق فَإِفْ قَرِيبٌ 
<* تم أجِيبٌ دَعْوَةِ الّاع إِذَا دَعَان04©. 
» بعض المشركين يعتقدون 5 
وإله للارضء وإله للبحر وآخر ٠‏ ربه المتعال الذي يقول: 
للب وهكذا كانوا يعتقدون 
بأنّ لكل ذي قوة إلهاً وهو 
إعتقاد ناشئ من الجيل. كان بعض المشركين يعتقدون بالة متعددة: 
رم 3 7 
ف جد فإله للشمس.ء وإله للارضء وإله للبحر» وآخر 
للبرء وهكذا كانوا يعتقدون بأن لكل ذي قوة إها 
وهو إعتقاد ناشع من الجهل» ذلك: 
اولاه لآن العل تكسف لها القواتيق الى كم الارضىوأنا 
متطابقة مع القوانين التي تحكم كل المجرّات. فمن الذرّة المتناهية في 
الضآلة ال المجرة الكبيرة كلها حكومة بذات القوانين. 


لوَهْوَالَذِى فى السَّمَاءِ إِلَهُ وَف الأَرْضٍ إِلَهُ4 


-)١(‏ الكاني» ج١1‏ ص178. 
(؟)- سورة البقرة» الآية1/856. 


فَمَنْ وضع نظام الذرّة هو الذي وضعه للمجرّة » فهو إله ف 


الارض وإِلهٌ في السماء. 


006 


ثانياً: لأن الإله مُتكبّر لا يمخحضع لغيره» فإذا كان لكل شيء إله 
فلمَ لم تر يوماً تصارع الشمس والقمر - مثلاً - أو البرّ والبحر؟ يقول 


تعالى: #لَوْ كآنَ فِيهمًا آلِهَة إلا اللَّهُ لَمَسَدَتَاه20. 


الما للتكامل اللونجوة ف الخليقة فالأرض معائرة بالفسمس 


والقمر وبالنجوم ايضاًء ولو انعدم اليوم نوعٌ من 
انواع الحيوانات فإنّهِ يؤثر على نظام العالم كله 
وهذا يدل على أنَ إله كل أجزاء العا واحدٌ وهو 
الذي يدبّر الأمور كلها: 


0 واد فق الشقاء لذ وق زج 


حر 
2 

5 
1 


هناك آراء مختلفة. ولا مانع من أن تكون 


فقد تكون الكلمة من (الألوهة) التي تعني 


<<" 7م 
» كلمة (إله) قد تكون 
من (الألوهة) التي تعني 
العبادة. وقد تكون بمعنى: 
أله إليهه أي: فزع إليه 
حيث العباا يفزعون إلبه 


في أمورهم. 
بن 


ا 


العنادة بول كرف معني اله ليه أي فزع وليه حيث العباديفزعون 
إليه في أمورهم . وقد تكون الكلمة مشتقة مشساظقة من (الوله) بمعتى التحيره 


حيث تتحيّر العقول في عزته وعظمته. 


وَهُوَ الْحَكِيمْ الْعَلِيمُ» 


فريّنا المنععال يُدبّر الامور بحكمة بالغة الدقّة فهو حكيم في 


-)١(‏ سورة الأنبياء» الآية7؟7. 


الكلييات عليم بالجزئيّات. 

بصائر وسئّن 

القوانين التي تحكم الارض متطابقة مع القوانين التي تحكم كل 
المجرّات, فمن الذرّة المتناهية في الضآلة الى المجرة الكبيرة كلّها محكومة 
بذات القوانين. فَمَنْ وضع نظام الذرّة هو الذي وضعه للمجرّة» فهو 


إلهٌ في الارض وإلهة فى السماء. 
9 3 


ع 
اليه ترجعون 

لوَتَبَارَكَ الَدِى لَه مُلْكُ ف السَمَاَا ال لا اشن قا يها 
وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍ وَإِلَيْهِ نُمْجَعُونَ©4. 


. . . 
123 يت 


من الحديث 


روي عن أبي جعفر با ايك أنه قال: 

هماما وعلما عاضا تان الخناط الذي 3 
يَطَِ يَطلِعْ عَلَيِْ ملك مقر وَلائية فإشل: و أناعلة عِلْمُهُ الْعَامُ الذي 
عت َه لماك اموه و اليه لمم لون قذ َك َلك 


5 كَالَ: مَاتَقرَا : #وَعِنْدَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَة)20. 


)١(‏ - بحار الأنوار» ج77» ص157. 


تفصيل القول 

هذه الآية تجيب على إشكال قد يثار في الآية السابقة» فإذا 
كان الله إلماً في السمء وكان إهاً في الأرض» فمن يملك السماء 
والأرض؟ 

تجبب الآية: 


«زقتنارة الى ل نك المَنَااتٍ 
: وَالأَرْضٍ # 
» الله تعال يزيدنا فالسماوات والأرض ملكه وتحت قبضته. 
خياً وعطاً ولا د.بده | وهو إلاهها ومالكها والمتصرّف فيها 


كزة العطاء إلا جوداً و(تبارك) مشتق من البركة» ومعنى البركة 
وكرما. وليبس يملك الله الثبات والزيادة في الخير» فالله تعالى يزيدنا خيراً 
السااراك 2019 0-006 ...لاتير ديدي كته اللنظافز] لأاجوودا وكرما: 
| بل وما بينهما. وليس يملك الله الساواث والآرفن فحسب»: 
"د بل: 


وما بَيْتَهُمَاك 


فنحن نعرف اليوم عن الجاذبية بعض الشيء» ولكئنا لا نعرف 
شيئاً يُذكر عن الامواج والاشعًّة التي تملا ما بين السماء والأرض» 
وعن تأثيراتها السلبية او الايجابية على كل ما في الكون ولكن ريّنا هو 
االييمن عليها. 


اوَعِنْدَهُ م عِلْمُ اليتنا 06 


2 8 سي دما 5 5-7 5 3 97 

فهوعلم بقيام الساعة» وهو شيء عظيم كى| قال ربنافي 
سورة الحج: «إيا أيَّا الَاسُ انوا وَبَحُمْ إِنَ وَلوَلَةَ الَاعَةٍ شَئْمْ 
ها 2 , 

ومرجعنا اليه من الحساب والعقاب او الثواب: 

لوَِليْهِ نُرْجَعُونَ * 

وحين يلتفت الانسان الى هذه الاسماء الحسنى ويفهم الحقائق 
فإنّه لا يلعب ولا يخوض مع الخائضين. 


7م 


بصائر وسَّن 
الله تعالى يملك السماوات والارضينء وهو العالم بالساعة واليه 
ر 


.١ سورة الحج. الآية‎ -)١( 


4 
إلا من شهد بالحق 


ل تعدلاف: دين ون غرع بر وو اماف قد 
شَهِدَ ياي وَهُمْ م يَعْلَمُونٌ©4. 


له شالة قاد 
د عاد عاد 


تفصيل القول 

المعارف الالمية العُليا دقيقة وينبغى أن يكون الموقف منها سلياً» 
لأنْ أيّ أنحراف فيها يؤدي الى ضلال بعيد. 

فمن معرفة الله تعالى وهى أعلى المعارف. والى معرفة الملكوت 
الالمي والملائكة» وهكذا الانبياء» كل ذلك كان محوراً لرسالات 
الأنبياء» وهى التى صل فيها الكثير من البشر لأنّ عادة البشر التعامل 
مع الزئيات بين| معرفة الله ومعرفة الملاتكة الذين تُحيطون بهذا الكون 
الرحييية وهكة | معرفة الم 2018 معار قعظية قد لا يأبه الاتسان 


ومن هنا تجد أنْ القرآن الكريم في الوقت الذي تُحَدّئنا عن أدقٌ 
الأمور التي ترتبط بالاحكام الشرعية» كالتطهّر والصلاة والصوم 
والزكاة» كذلك يكلمنا عن محور معرفة الله سبحانه وتعالى» ومعرفة 
ملائكته. 

في خماية سورة الزخرف المباركة مُحَدّئنا القرآن الكريم عن 
المعارف العُلياء لأنّ هذه السورة تتمحور حول بيان القيم الصحيحة 
التي ينبغي على الانسان أن يكيّف حياته وفقهاء والقيم المادّية الزائفة 


التي ينبغي أن يتخلّص منها. وفي باية السورة 
تحدّد ربّنا القيم التي ينبغي أن تتجلّ في شخصية 
الانسان المؤمن. 

فمن الآية 84 نقرأ عن الإله وأنّه حكيم 
وعليم؛ وحيث إِنهِ يتحلى بتلك الصفات فاذن هو 
أولى بأن يُدبّر أمورناء لأن لديه الحكمة والعلم» 
وقد تبارك ربنا فكل شيء من عنده. وخزائنه لا 
تثفل. 

فهذا ما نعتقد به. إنه إله في السماء وإله في 
الأرض» وهو يحاسبناء وهو محيظ بنا. 


<< كم 


1 5 
» إن القرآن الكريم في 


الوقت الذي يحدثنا عن أدقٌ 
الأمور التي ترتبط بالاحكام 
الشرعية. كذلك يُكلمنا عن 
محور معرفة الله سبحائه 
وتعال ومعرفة ملائكته. 


كي 


وبعد معرفتنا بالله نعرف مخلوقاته» وهي على قسمين: منها 


المخلوقات العُليا وأخرى المخلوقات الذنيا. 


فالمخلوقات العليا - كالملائكة» والروحء وروح القدسء» 
والأنبياء - ينبغي أن تكون معرفتنا بهم دقيقة» فمن جهة لا نرفعهم الى 
مقام الألوهية» ومن جهة أخرى لا تُنزهم الى مقام البشر فلا إفراط 


03 


ولا تفريط. 


وهكذا ينبغي أن تكون معرفتنا بالأنبياء غير منفصلة عن 
معر فنا وال سبتعانه وتعال. 
ومن ذلك أن شفاعة الأنبياء لا تكون إِلّا باذن الله فهي من نعم 
الله تعالى عليهم. 
يقول تعالى: 
جا تزع ولا يَتْلك الذيسق يَدعُونَ من ذونه 
» ينبغي أن تكون معرفتنا | الشَفَاعَةَ 
بالأنياء غير منفصلة عن 1 1 
معرفتنا بالله سبحائه وتعال. ففي مسالة الشفاعة حدان: 
ومن ذلك أن شفاعة الأثبباء 
لاتكون إلا باذن الله فيي 
من نعم الله تعالى عليهع. , 


9 


الأوّل ينفي الشفاعة الذاتية» والثاني يثبت 
الشفاعة التي أذن الله تعالى ل هم فيهاء فك| يشهد 
الملك لشخص فتكون شهادته شفاعته» هكذا عند 
عرض الاعمال على المحكمة الاهية قد تملك قبولاً 
فبرتفع به الانسان. 


يقول تعالى: اكلا إنَّ كِتَابَ الْأَبَْارِلَنى عِلَيِنَ * وما أدْرَاكَ مَا 
عِلِيُونَ #كِتَابٌ مَرْقُومٌ * يَشْهَدُهُ الممَرَبُونَ 74" . 

فهُم أبواب الله والوسيلة اليه وشهادتهم هي بالحق: 

«إلا عن هيد ياخق وف يعلئون» 

كما أنه في عالم التكوين ليس هناك الله وإبنه. فكذا في عالم 


.7١-١/ سورة المطففين» الآيات‎ -)١( 


التشريع. فإنّه لا شفيع عند الله إلا من شهد بالحق» فالفضل آنئذ لله. 
والقدرة له وحده؛ وهو يمنح من قدرته ما يشاء لمن يشاء دون أن 
تنقص قدرته مقدار ذرّة» ومن دون أن يصير ذلك صاحب قدرة ذاتيّة 
وليس باستطاعة أحد أن يقف أمام الله فالكل - مهما أوتوا - عبيد له 
سبحانه؛ وإنّه لا يشفع أحدٌّ لأحدٍ إلا من شهد بالحق. 

7 

بصائر وسَئن 

عادة البشر التعامل مع الحزئيات بين| معرفة الله ومعرفة الملائكة 
الذيسن غيطوق بهذا الكنون الرحبي» وهكذا معرفة الى 43018 
معارف عظيمة قد لا يأبه الانسان بهاء وبالتالي قد يخضع فيها للضلالات 
اووسارس اشبطات 


ست 
أنى يُؤْفُكون 
0 مَأَلعَهُمْ مَنْ خَلْقَهُمُ ليَقُولُنّ الله كأَنّ 
يُؤْفَكُونَ © 4. 


من الحديث 


في الحديث عن أبي هاشم الجعفريء قال: سألت أبا جعفر 
الثاني يد ما معنى الواحد؟ فقال: 


«إجما لأسن عليه بالْوَحدَاييّد كمَوِِْتعَالَى: لوَلَيْنْ سَلَهُمْ 
من خَلك ليَقولّنَ اللّه204. 
تفصيل القول 
كيف نعرف ريّنا؟ يريد البعض أن يعرف ربّه من خلال المبضع» 


.١١8ص‎ »١ج الكاني (ط - الإسلامية)»‎ -)١( 


لكنّ الواقع إِنَ معرفته هي معرفة وجدانية. 

وهي المعرفة التي قاما الامام الصادق طلقةٍ لذلك الرجل حين 
سأله عن الله فقال: يا بن رسول الله دلنى على الله ما هو؟ فقد أكثر علّ 
المجادلون وحيروني. 


فقال له الامام نايا إلقْلا: : هيا عَبْدَ الله مَل رَكِبْتَ كِيْتّ مَفِييةٌ قا ؟ قَالَ: 


مه 


00 
َلَ: اهَل كُيرَ بك حَيْتُْ ل جح قير 
تُنْحِيكٌ وَلَا سباح حََ تغْنِيكَ)؟ قَالَ: نَحَمْ. | » مادام الله هو الخالق ) 
لياف انضرف ساون 
ابليس. ونقتحم الحرام؟ 
ولو صبرنا لجعل الله لنا 


قَالَ: «فَهَلَ تَعَلَّقَ علق كَلبْتَ لِك أن بناءة 
الأشيَاء ءِ قَادِرٌ عَلَى أَنّْ لخاصت + 0 من وَرْطَتِكَ)؟ 


جرخن .تتم 


ب 0 مخرجاً لذلك يقول ربنا: 
َال الإمام الصَّادِقٌ ناا إلقلا: : «مَذَلِكَ الشَّيْءْ هُوَ (فآنق يؤفكون). 

للّهُ قاور على الْإنجَاءِ حَنْتُ لا منجِي» وا وف 

الْإِغَائَةٍ عَيث لا مُفيث)2". 


فباستنطاق الوجدان نعرف ربّنا وتتجلّ فينا المعرفة الفطرية 
التي فطرنا الله عليها منذ عالم الذر. 


يقول تعالى: 
ولي َم من لقم يفون لل4 


.77١ص التوحيد للصدوق»‎ -)١( 


الحرام؟ ولو صبرنا لجعل الله لنا محرجاًء لذلك يقول ريّنا: 

لقأ يُؤْفَكُونَ » 

فأين يذهبون؟ وأنْى يُصرفون؟ ولماذا ينخدعون؟ إِنَّما المرجع الى 
اللهوث العالمية. 

بصائر وسئن 


باستنطاق الوجدان نعرف ربّنا وتتجل فينا المعرفة الفطرية التى 
فطرنا الله عليها منذ عالم الذر. 


4 
قومٌ لا يؤمنون 
وَقِيلِهِ يَا رَ: تِإِنَ َوْلاءِ قم لا يُؤِْنُونَ3© فَاضْفَحْ 
عَنْهُم م وَكْلْ سَلَامُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوقَ©4. 


له شالة شان 
د عاد عاد 
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من الحديث 
في الحديث عن امير المؤمنين لذ أنه قال: 


١أغطٍ‏ النَّْسَ مِنْ عَفُوِكَ و صَفْحِكَ مثْلَ الَذِي تُحِبُ أن نفيك 
الله شُبْحَانَهُ نَهُ وَ عَلَى عَفْوِ قلا تَنْدّم)20. 


١ 


تفصيل القول 

لايكتمل الدين إلا بوجود النبى يلك الذي كان يكابد 
ليلا وغباراً من أجل هداية الناس» ولذلك وصل الى حيث اليأس من 
()- غرر الحكم ودرر الكلم» ص78١.‏ 


#وَقِيلِهِ يا رَبَ إِنَّ هَؤْلَاءِ قوم لا يُؤِْنُونَ 4 
ولعل التعبير ب (قوم) للدلالة على أئهم اجتمعوا على ترك 
الإيهان. 


وإذا كانوا لا يؤمنون فكيف يتعامل النبي يَبَكَة معهم؟ هل 
يدعو عليهم بالعذاب» كما فعل يونس ابن متى طلقةِ؟ تحدّد الآية 
الأخيرة من هذه السورة العلاقة السليمة معهم: 

#قَاصْمفَخ عَنْهُمْ وَقَل سَلامَ © 

ِنْبا علاقة العفو عن جرائمهم بحقه. والسلام معهمء وهكذا 
يحمل المؤمن في داخله قلباً يسع الدنيا ويزيد. لأنْ نظره الى الآخرة, ولا 
يأبه بها يجري حوله هنا. 

#قَسَوْف يَعْلَمُونَ4 

فالجزاء الحقيقي يأتي في يوم القيامة. 

بصائر وسَئن 

إن علاقة النبي يبن بقومه علاقة العفو عن جرائمهم بحقّه. 
والسلام معهم» وهكذا يحمل المؤمن في داخله قلباً يسع الدنيا ويزيد. 
لأن نظره الى الآخرة» ولا يأبه بها يجري حوله هنا. 
د 


